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ا :  

 السلمي وغير السلمي  الاستخدامالتمييز بين النظر في من هذا البحث  نهدف:الهدف من البحث

 سوف نبدأ بطرح المراحل الرئيسية ذلكوبعد .  العسكري للفضاء الخارجي في القانون الدوليأي

هي مشروعية إستخدام القوة المسلحة   ومالسباق الفضاء الخارجي واستخدامه لأغراض عسكرية

 نختتم البحث بقابلية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على النزعات في الفضاء الخارجي ثم

 .المسلحة في الفضاء الخارجي

وعموما، الخوض في قانون الفضاء يستتبع بالضرورة الإلمام والإطلاع على المعلومات الكافية 

 كانت ذات عن التقنيات الفضائية بالحد الذي يسمح بفهم أبعاد الأنشطة المختلفة للدول سواء

 .طابع سلمي أو عسكري وما يمكن أن تؤول إليه في المستقبل

. يتبع الباحث في هذه الدراسة خليطا بين المنهج التحليلي والمنهج الوصفي: منهجية البحث

وذلك بتحليل نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء وكذلك القانون الدولي العام والقانون 

ة على ذلك لجأ الباحث إلى المنهج الوصفي كمنهج مساعد، حيث علاو. الدولي الإنساني

 . إقتضت الدراسة في بعض مراحلها الإستعانة بالوصف كعامل مساعد في عملية التحليل

ت االإستخدام السلمي ، معاهدة الفضاء الخارجي،  القانون الدولي للفضاء: ا

 نون الدولي الإنسانيالقا، عسكرة الفضاء، تسليح الفضاء، للفضاء
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Abstract: 

Research Goal: The aim of this research is to consider the 

distinction between the peaceful and non-peaceful use of outer 

space, i.e. military, in international law. We will then begin by 

raising the key stages of the outer space race and its use for military 

purposes and the legality of the use of armed force in outer space 

and conclude by examining the applicability of the rules of 

international humanitarian law to armed conflicts in outer space. 

In general, delving into space law necessarily entails familiarity with 

and access to adequate information on space techniques to the extent 

that the dimensions of the various activities of States, whether 

peaceful or military in nature, can be understood and can be reached 

in the future. 

Research methodology: In this study, the researcher uses a 

combination of analytical and descriptive approaches. By analyzing 

the texts of international space treaties as well as general 

international law and international humanitarian law. Moreover, the 

researcher used the descriptive method as an auxiliary method. At 

some stages of the study, descriptions were required to assist in the 

analysis process. 
 

keywords: International Space Law, Outer Space Treaty, Peaceful 
Use of Space, Weaponization of Space, Militarization of Space, 
International Humanitarian Law. 
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ا  
لا شك أن تعريف الفضاء الخـارجي هـو منطقيـا أول سـؤال يطـرح في المناقـشة المتعلقـة بالقـانون الـذي يحكـم         

وإذا لم نصل إلى حساب عقلاني، فمن الواضح أننا لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التحديـد هنـا، . الفضاء الخارجي

وما لم نأخذ بنظرية أن هناك منطقة وسطى بين الاثنين، ومـا .  الجويلأن الفضاء الخارجي يبدأ من حيث ينتهي الفضاء

دام المبدأ والعمل السائدان هو إخضاع الفـضاء الخـارجي لنظـام قـانوني مختلـف عـن النظـام القـانوني الـذي يحكـم 

اجـة إلى المجال الجوي، فإن أهمية تحديد المكان الـذي ينتهـي فيـه الثـاني ويبـدأ فيـه الأول، تفـرض نفـسها دون الح

وحتى الآن، لم تتفـق دول العـالم عـلى معيـار حـاكم يكـون بمثابـة مرجعيـة في رسـم خـط فاصـل بـين الفـضاء . التبرير

. ولا يوجد دليل على أن الدول المعنية حاولت التوصل إلى هذا المعيـار ولم تفعـل ذلـك. الجوي والفضاء الخارجي

وقـد .  أنها شيء يتطلب حـلا سريعـا، رغـم أولويتهـا المنطقيـةبل من الواضح أن الدول لا تنظر إلى هذه المشكلة على

أدى ذلك إلى الاعتراف العام من جانب الفقه أنه إذا كان لا بد من تصنيف الفضاء الخـارجي في إطـار مفهـوم معـروف 

ه عـن  خـارج التـداول ولـيس شيء مملوكـا أو حتـى يجـوز امتلاكـ"في القانون المعاصر، فإنه يعتبر شيئا عاما، أو شيئا

ــق . طريــق الإســتيلاء ــة الطبي ــة القواعــد الواجب ــة العامــة، ضرورة معرف ــل الملكي ــب عــلى إعتبــار الفــضاء مــن قبي ويترت

 . )١(بخصوص الأنشطة المتعددة التي تتم في المجال الفضائي

الخـارجي ولازال محـل تجــارب، ويعـد نجـاح هـذه التجـارب وتزايـد توغـل الــصواريخ  وقـد كـان إسـتخدام الفـضاء

التـي تطلقهـا الـدول الكـبرى في مجاهـل هـذا الفـضاء، فـضلا عـن ) الـساتلات(راد إسـتخدام الأقـمار الـصناعية وإضط

احتمال تزايد قيام عدد أكبر من الدول بأنشطة متعددة في المستقبل؛ الدافع وراء دوام البحث عن القواعد القانونية التـي 

ه الـسلمية مـن جانـب ومـن جانـب آخـر حمايـة مـصالح تنظم إستخدام الفضاء الخارجي بالشكل الذي يحقـق أغراضـ

وعلى نحـو مـا ذهـب إليـه أسـتاذنا الـدكتور عـلي صـادق أبـو هيـف مـن أن طبيعـة العمليـات . مختلف الدول وحقوقها

الخاصة بإرتياد الفضاء الكوني وملابستها والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها تجعل لهذا الفـضاء أهميـة حتميـة لـيس 

والـسبب في ذلـك أن إطـلاق أي جهـاز أو . ول التي تمكنت من الوصول فحسب، بل بالنسبة لجميع الـدولبالنسبة للد

جسم إلى الفضاء الخارجي لا يستتبع ثباته فوق دولة الإطلاق، ولكنه يصل فور إطلاقه إلى فوق إقليم دولـة أخـرى ثـم 

 تطلق الأجهـزة الفـضائية وتتـشابك مـصالحها يتخذ مسار فوق أقاليم مجموعة تباعا، وبذلك تترابط حقوق الدول التي

 .)٢ (مع حقوق الدول الأخرى التي تمر فوقها الأجهزة الفضائية

                                                        
 :أنظر )  ١(

مراحل التطوير التاريخية والقضايا المعاصرة، دار النهضة العربية، :  السيد أحمد الهاشمي، القانون الدولي للطيران والفضاءالسيد عيسى

 .١٠٥-١٠٢، ص ٢٠٠٩

 :أنظر)  ٢(

 .٣٢، ص ١٩٦٣، ١٩علي صادق أبو هيف، التنظيم القانوني للنشاط الكوني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 
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 وقد أدت الحاجة إلى وضع مباديء وقواعد تحكم هذا الفرع الجديد من فروع القانون الدولي، والتي توضح حقـوق 

قـمار الـصناعية، إلى تقنـين قواعـد قـانون الفــضاء والتزامـات الـدول التـي تطلـق الأجهـزة الفـضائية أو الـصوراريخ والأ

الدولي في مجموعة من الاتفاقات الدولية، لاسيما بعـد زيـادة التجـارب الفـضائية، وتطـوير الأقـمار الـصناعية بجميـع 

أنواعهــا، وإرســال العديــد مــن القــذائف إلى كواكــب أخــرى، ممــا أدى إلى ظهــورعلم الملاحــة الكوكبيــة مــع ظهــور 

 . )١ (الفنيينصواريخ تحمل 

وإذا كان أمر إطلاق الأجسام السماوية يقتصر حتى هذا الوقت عـلى الـدول الكـبرى أو الـدول التـي تتـوفر لهـا قـدرات 

وإمكانات وقدرات مالية وفنية ضخمة، فإن مجـال اسـتخدام الفـضاء، يعتـبر أحـد أبـرز مظـاهر التعـارض بـين مـصالح 

 .)٢ ( الأيدولوجيات بين الدولالعديد من الدول، وبغض النظرعن الخلافات في

وهذا الأمر ليس بغريب، فمنـذ بـدأ الغـزو الفـضائي اسـتمرت الـدول في إسـتخدام الفـضاء الخـارجي لأغـراض مدنيـة 

وعلى الرغم من أنـه حتـى . وعسكرية مما جعل هذه البيئة الفريدة مصدرا لا غنى عنه وضروريا ولكنه متنازع عليه أيضا

ع قائم حصرا في الفضاء الخارجي فإن تطوير قوى فضائية جديـدة وإمكانـات عـسكرية في هذا اليوم لم يحدث أي نزا

وإذا كـان قـانون الفـضاء قـد . الفضاء الخارجي يزيد من احتمال، حدوث مواجهة في الفضاء الخـارجي في المـستقبل

 القـانون يـسمح باسـتخدام أدار الأنشطة البشرية في هذه البيئة فـإن الـسؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان هـذا المجـال مـن

 .الفضاء لأغراض عسكرية أو للقيام بعمليات عسكرية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة

فلا شك، أن الحـروب بإعتبارهـا صـورة مـن صـور الـصراعات أو النزاعـات، قـد صـاحبت البـشرية منـذ الخليقـة، بـل 

ت وتطورت معهـا ومـا انفكـت مـستمرة بوصـفها ولازمتها في جميع مراحل تطورها ونموها، والأكثر من ذلك أنها نم

 . )٣ (ظاهرة بشرية لم يستطع القضاء عليها التعقل أو التفكير أو الحكمة

ولذلك فإننا نهـدف مـن هـذا البحـث النظـر في التمييـز بـين الاسـتخدام الـسلمي وغـير الـسلمي أي العـسكري للفـضاء 

راحـل الرئيـسية لـسباق الفـضاء الخـارجي واسـتخدامه وبعد ذلك سوف نبـدأ بطـرح الم. الخارجي في القانون الدولي

                                                        
 : رأنظ ) ١(

العشاوي صباح، العشاوي غزل، النظام القانوني لاستخدام الفضاء الخارجي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الـسياسية واالقتـصادية، 

 .١٦١-١٦٠، ص ٢٠٢٠، ٤، العدد ٥٧المجلد

 : أنظر) ٢(

، ١٩٧٠، ٣٤٢، العـدد ٦١عـاصرة، المجلـد صالح ويصا، النظام القانوني الدولي للفضاء الخارجي والاجرام الـسماوية، مجلـة مـصر الم

 .٢٥١ص 

 :أنظر ) ٣(

 .١، ص ١٩٦٩، ٢٥حامد سلطان، الحرب في نطاق القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 
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لأغراض عسكرية وماهي مشروعية إسـتخدام القـوة المـسلحة في الفـضاء الخـارجي ثـم نختـتم البحـث بقابليـة تطبيـق 

 .قواعد القانون الدولي الإنساني على النزعات المسلحة في الفضاء الخارجي

ة الإلمــام والإطــلاع عــلى المعلومــات الكافيــة عــن التقنيــات وعمومــا، الخــوض في قــانون الفــضاء يــستتبع بالــضرور

الفضائية بالحد الذي يسمح بفهم أبعاد الأنشطة المختلفة للدول سواء كانت ذات طابع سلمي أو عسكري ومـا يمكـن 

 . )١ (أن تؤول إليه في المستقبل

ا إ:  
 الـسلمي للفـضاء الخـارجي في سـياق القـانون الـدولي تكمن إشكالية البحث الرئيسية في التعليق على الاستخدام غير

ومـا مـن شـك أن مـسألة الاسـتخدامات العـسكرية للفـضاء . للفضاء بوصفه فرع حديث نسبيا من فروع القانون الدولي

الخارجي باعتبارها صورة من صور الاستخدام غير السلمي، تجتذب اهتماما متزايدا، والمشاكل التي تثيرها أصبحت 

وهناك الآن حاجة واضحة إلى اتخاذ مزيـد مـن الإجـراءات الفوريـة والمتـضافرة مـن . ا من أي وقت مضىأكثر وضوح

جانــب واضــعي القــوانين والاتفاقيــات لــضمان تنظــيم الاســتخدامات العــسكرية للفــضاء الخــارجي في إطــار القــانون 

 في الأغـراض الـسلمية وإسـتخدامه في وسوف تكون نقطة الإنطلاق لنا هي إبراز التفرقة بين إستخدام الفـضاء. الدولي

وسوف نقوم بعد ذلك بعمـل تفـسير لقواعـد ). الشكل الغير السلمي لإستخدام الفضاء الخارجي(الأغراض العسكرية 

وسوف نلجأ في ذلـك إلى بعـض . القانون الدولي المتعلقة بشأن مسألة مشروعية إستخدام القوة في الفضاء الخارجي

 .  قانون الفضاء والقانون الدولي العام والقانون الإنساني الدوليالاتفاقيات ذات الصلة في

ا :  
وذلـك بتحليـل نـصوص المعاهـدات . يتبع الباحث في هذه الدراسة خليطا بـين المـنهج التحلـيلي والمـنهج الوصـفي

 عـلى ذلـك لجـأ الباحـث إلى علاوة. الدولية المتعلقة بالفضاء وكذلك القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني

المنهج الوصفي كمنهج مساعد، حيـث إقتـضت الدراسـة في بعـض مراحلهـا الإسـتعانة بالوصـف كعامـل مـساعد في 

 . عملية التحليل

                                                        
 :أنظر ) ١(

، ٢١، جامعـة الموصـل، العـدد عامر عبد الفتاح الجومرد، النظام القانوني للفضاء الخارجي واستخدام الطاقة النووية، مجلة كليـة الآداب

 .١١٣، ص ١٩٩٠



 

)١٦٧٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

  اطر امم اي  اء ار:ا اول
  

لكلاسـيكية الخمـس، بالإضـافة إلى يتألف قانون الفـضاء مـن صـكوك قانونيـة ملزمـة في شـكل معاهـدات الفـضاء ا    

، وإن كانـت تعـالج الفـضاء الخـارجي ١٩٦٣صكوك قانونية متلاصقة، مثـل معاهـدة الحظـر الجزئـي للتجـارب لعـام 

جزئيا فحسب، يمكن اعتبارها أيضا جزءا من هذه المجموعة الأساسـية مـن القواعـد القانونيـة المكانيـة، وقواعـد أقـل 

 .ج في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدةإلزاما، ولكن القليل منها أدر

 في ١وقد بدأت الجذور التاريخية لمحاولات تنظيم إستخدام الفضاء الخارجي مع إطلاق القمـر الـصناعي سـبوتنيك

ولقد إستجابت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـلى . ، الذي ينظر إليه على أنه أشعل شرارة سباق الفضاء١٩٥٧عام 

، إعـترف ١٩٥٨وتبع ذلك قرار آخر في سـنة .  قرار بشأن نزع السلاح، بعد شهر فقط من إطلاق سبوتنيكالفور بإصدار

ويرجـع . بالمصلحة المشتركة للجنس البشري وإستخدام الفضاء لمقاصد سلمية لتجنب المزيد من التنـافس الـوطني

اتحاد الجمهوريات الاشـتراكية الـسوفيتية السبب في ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية و

اللذان كانا يطوران قذائف تسيارية عابرة للقارات من خلال تكنولوجيا الصواريخ الحالية، وقد مكن إطـلاق سـبوتنيك 

 .الإتحاد السوفييتي من إستخدام هذه التكنولوجيا في الفضاء الخارجي

 ubi" "لا مجتمـع بـلا قـانون"اء الخارجي من خلال مبـدأ ثم جرى التأكيد على الحاجة إلى التنظيم الدولي للفض

societas ibi jus" الذي يعني أنه إذا كان النشاط البشري موجودا في الفضاء الخارجي، فـلا بـد مـن تنظيمـه ،

 .بالقانون بغض النظر عن المكان

لأغـراض الـسلمية، ، شكلت الامم المتحدة اللجنة المخصصة لاسـتخدامات الفـضاء الخـارجي في ا١٩٥٨وفي سنة 

وعقــب تأســيس لجنــة إســتخدام الفــضاء . ١٩٥٩والتــي صــارت لجنــة دائمــة بموجــب قــرار للجمعيــة العامــة في ســنة 

الخارجي في الأغراض السلمية، أصدرت الجمعية العامة قرارا ينص عـلى أن كـلا مـن القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم 

 وقعت الولايات المتحـدة والاتحـاد الـسوفياتي إتفاقـا ثنائيـا ،١٩٦٣وفي عام . المتحدة ينطبق على الفضاء الخارجي

، المعـروف باســم )١٨ -د  (١٩٦٢والقــرار ) ١٨ -د  (١٨٨٤ألهـم الجمعيــة العامـة عــلى أن تعتمـد بالإجمــاع القـرار 

طـار إعلان المبادئ القانونية التي تنظم أنشطة الدول في ميدان أستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، الـذي كـان الإ

المعياري الأول للأنـشطة الفـضائية وكـذلك كـان لحظـة رئيـسية في الترسـيخ لقـانون الفـضاء بإعتبـاره فـرع مـن فـروع 

 .القانون الدولي



  

)١٦٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
ون اموع ا  د ع اءة  ءن ام 

قـوة الدافعـة لكـل مـا يتـصل بقـانون الفـضاء أولا، من الضروري التشديد عـلى أهميـة علـوم الفـضاء، التـي لا تـزال ال    

ومـع تقـدم علـم الطـيران، ظهـرت . فبدون الاكتشافات العلمية لن تكون هناك حاجة إلى تنظيم شؤون الفضاء. الدولي

فقـد إجتـذب التطـور الـسريع للطـيران الـدولي إهـتمام المـسؤولين . تساؤلات عديدة حول التنظـيم القـانوني للطـيران

 .)١ ( العسكريين وكذلك فقهاء القانون الدوليالحكوميين والقادة

فالقـانون . ومن واقع الفهم التقليدي للقانون الدولي يتبـين لنـا أن مـضمون القـانون الـدولي هـو تعبـير عـن إرادة الـدول

وهـذا . الدولي ملـزم لأن الـدول قـد وافقـت عليـه مـن خـلال إنـشاء العديـد مـن الالتزامـات والحقـوق والاعـتراف بهـا

وفي العقـود الأخـيرة، تزايـدت أعـداد . التوافقي في نظر أغلـب الـدول هـو مـا يمـنح القـانون الـدولي شرعيتـهالأساس 

المنظمات الدولية التي اضطلعت بدور مضطرد عـلى الـصعيد الـدولي في العديـد مـن مجـالات القـانون، مثـل حقـوق 

الات القـانون هـذه ذات صـلة بالأنـشطة ومـا مـن شـك أن مجـ. الإنسان، والقانون البيئي، وقانون الصراعات المـسلحة

وفي . ولذلك فإن القانون الدولي يعـترف بالفـضاء الخـارجي اليـوم بوصـفه نظامـا يحكـم العلاقـات الدوليـة. الفضائية

حين أن الإدراك الحقيقي لمسألة سن القواعد في القانون الدولي لا يزال يعترف بالدولة بوصفها الشخص الرئيسي مـن 

لدولي والـذي أضـيفت إليـه لاحقـا المـنظمات الدوليـة، فـإن بعـض نظريـات القـانون تقبـل أيـضا أن أشخاص القانون ا

 .)٢ (القانون ذاته يمكن أن ينشأ من خلال مشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول

ن وعـلى هـذا النحـو، فـإن العديـد مـ. علاوة على ذلك، تشارك المنظمات الدولية بـصورة كبـيرة في الأنـشطة الفـضائية

المبادئ الأساسية بشأن الفضاء والتي قد وردت في الاتفاقات، ينبغي أن توضع موضع التطبيق على أي منظمة من هذه 

المـنظمات لا سـيما بــشأن الـشروط التــي تعلـن قبولهــا والمتعلقـة بــالحقوق والالتزامـات المنــصوص عليهـا في تلــك 

 .)٣ (الاتفاقات

                                                        
  :أنظر (1)

Erazem Bohinc, International space law: Legal aspects of exploiting outer space, European 
faculty of law In Novi Gorici, Thesis, 2013, p. 5. 

 بوص��فھا والخاص��ة التجاری��ة الكیان��ات ب��ھ ت��ضطلع ال��ذي الت��أثیر الب��الغ ال��دور الف��ضاء، ق��انون ف��ي ذل��ك عل��ى الأمثل��ة  وم�ن)2(
 الفتح��ات وحمای�ة ت�سجیل ب�شأن ل��وائح وض�ع ف�ي تت�شارك حی��ث واللاس�لكیة، ال�سلكیة للات�صالات ال��دولي الاتح�اد ف�ي أع�ضاء
  . اللاسلكیة والترددات المداریة

  :أنظر
Cassandra Steer, Sources and law-making processes relating to space activities, in, Ram S. 
Jakhu, Paul Stephen Dempsey, Routledge Handbook of Space law, Taylor & Francis Group, 
2017, p.4. 

  : أنظر)3(
Gennady Zhukov, Yu. Kolosov, International space law, 2nd edition, stereotyped, Catyt 
Mockba, 2014, p.11. 



 

)١٦٧٦(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

فعلى سـبيل . ًأولا وقبل كل شيء فرع محدد من فروع القانون الدولي العاموعندما نتحدث عن قانون الفضاء، نجد أنه 

 اتفاقية المبادئ المنظمـة لأنـشطة الـدول في ميـدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجيالمثال، المادة الثالثة من 

ولا يعنـي . )١ (فـضائية، توسع نطاق القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمـم المتحـدة، ليـشمل الأنـشطة ال١٩٦٧لسنة 

 . ً ضمنا التطبيق التلقائي لجميع قواعد القانون الدولي القائمة على الفضاء-سالف الذكر-هذا النص 

والواقع أن خصائص البيئة الفضائية تتطلب قواعد خاصة، وتستثني منها بحكم طبيعتهـا القواعـد أو المفـاهيم القانونيـة 

 مجموعة القوانين الفضائية، التي صدرت على وجه التحديد مـع الاتجـاه نحـو ومن ثم، يجب النظر إلى. غير الملائمة

غـير أن هـذا لا يعنـي أن هـذه . تنظيم الأنشطة الفضائية، باعتبارها قواعد خاصـة تنطبـق أساسـا عـلى الفـضاء الخـارجي

ة للقـانون الـدولي بل على العكس من ذلك، يظـل تطبيـق القواعـد العامـ. القواعد تعمل بشكل منعزل عن سائر القواعد

 .)٢ (العام، حتى ولو كان بديلا أو تفسيريا أساسا، مهما في سد أي ثغرات أو توضيح الغموض في قانون الفضاء الدولي

وقواعد القانون الدولي للفضاء النافذة حاليا جـاءت في صـورة نـصوص صـدرت في سـياق معاهـدات دوليـة درجـت 

تطوير مجموعة من المباديء والقواعد القانونية التي تشمل كـل مـايتعلق على إعدادها الأمم المتحدة التي نجحت في 

بالفضاء الخارجي وملحقاته كالأجسام الفضائية وغيرها، وكانت هذه القواعد الأساس في بنـاء هـذا الفـرع مـن فـروع 

لقانونيـة مجموعـة القواعـد ا"وبذلك أصـبح للفـضاء الخـارجي قـانون خـاص بـه يمكـن تعريفـه بأنـه . القانون الدولي

ويهـدف هـذا القـانون إلى . "ًالدولية التي تحكم العلاقات الناشئة بين الدوليـة الفـضائية وفقـا لقواعـد القـانون الـدولي

 . )٣ (تنظيم أنشطة الدول في الفضاء الخارجي، ويفرض على جميع الدول التقيد بهذه القواعد الدولية

وقـانون الفـضاء لـيس اسـتثناء . ًائما أن نذكر المصادر التي ينبثق منهـادراسة النظام القانوني دولا يزال من الأهمية عند 

 القـانون "فمن ناحية، يعد قانون الفضاء فرعا يتألف من قواعد القانون الـدولي العـام، ويـسمى أيـضا . من هذه القاعدة

القانونيـة الوطنيـة، بـل ، ومن ناحية أخرى شهد تطورا هاما في السنوات الأخيرة ليس في إطار النظم "الدولي الفضائي

 .في النظام الدولي

  
  

                                                        
 واس�تخدام استك�شاف میدان في أنشطتھا مباشرة في المعاھدة، في الأطراف الدول تلتزم"فاقیة على  من الإت٣تنص المادة ) 1(

 المتح�دة، الأم�م میث�اق ذل�ك ف�ي بم�ا ال�دولي، الق�انون مراع�اة الأخرى، السماویة والأجرام القمر ذلك في بما الخارجي، الفضاء
 ."الدولیین ھموالتفا التعاون وتعزیز الدولیین والأمن السلم صیانة بغیة

  :أنظر) 2(
Francis Schubert, Le droit international de l’espace au défi de la privatisation des activités 
spatiales, Mémoire, Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, 
Lausanne, 2019, p.7. 

 :أنظر) ٣(

 .٩٣، ص ٢٠١٧، ٥٢، النظام القانوني للمدار الثابت، مجلة الفقه والقانون، صلاح الدين دكداك، العدد بوسكرة بوعلام



  

)١٦٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ء: أون ام  إر ا ودر اا  
فإن العمليـة الطبيعيـة التـي ينـشأ بهـا . إذا كان قانون الفضاء قد تجلى بإعتباره فرع جديد من فروع القانون الدولي العام

 بعض المصادر الدوليـة عـن طريـق إبـرام المعاهـدات الدوليـة أي فرع جديد من فروع القانون الدولي هي الإستناد إلى

 .وإرساء العرف الدولي، وقرارات المنظمات الدولية

 مـن النظـام الأسـاسي لمحكمـة العـدل الدوليـة مختلـف المـصادر الرسـمية للقـانون الـدولي ٣٨وكذلك تحدد المادة 

من إتفاقية المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميـدان  ٣وينطبق هذا النص على قانون الفضاء أيضا بسبب المادة . العام

  . استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي سالفة الذكر

 اا ا ر   إرادة أص امن او  ل اء -١
فـضل وجـه للـسياسات يظل التساؤل الأكثر إثارة للحيرة في قانون الفضاء اليوم هو كيف يمكن للـدول أن تـصل إلى أ

العامة الضرورية، من أجل حل المشاكل العديدة الهامة الناشئة عـن أنـشطتها في الفـضاء، بطريقـة تعكـس عـلى النحـو 

والهدف من ذلك هو تحديد إطار للبحـث عـن رد عـلى هـذه المـسألة، مـن . )١ (المناسب مصالحها الحقيقية المشتركة

 .الدول بالفعل، التوصل إلى توافق في الآراء لوضع قواعد عرفيةخلال إجراء تقييم للدرجة التي بدأت بها 

ّ تاريخيا، شكل العرف الدولي المصدر الأول لقانون الفضاء الـدولي، وسـبق المـصادر التقليديـة رغـم أن دوره كـان أصـغر 

 - نـصر موضـوعي ع: ومـن المعلـوم أنـه يجـب اسـتيفاء شرطـين للقواعـد العرفيـة. نسبيا في تطوير القانون الـدولي للفـضاء

 .)٢ ( وعنصر ذاتي، أي الاعتقاد القانوني بأن السلوك المعتمد يتفق مع القانون- ممارسة عامة وثابتة وموحدة 

ويتميز العرف بثلاث سـمات أساسـية هـي عالميـة العـرف وطبيعتـه غـير المكتوبـة وطابعـه غـير التفـاوضي، وهـي خـصائص 

ُونـستخلص هـذه الخـصائص مـن .  أنـه شـكل مـن أشـكال التعـاون الـدوليأساسية للرابطة، التي تميزه عن المعاهدات عـلى

ويرى أسـتاذنا الـدكتور طلعـت الغنيمـي أن . )٣ (الكتابات الفقهية والقانونية الواسعة النطاق عن العرف كمصدر للقانون الدولي

وإنما هو صـورة مـن الـصور . ة للدولالعرف ليس مصدرا منشئا للقانون الدولي العام، كما أنه لا يعد تعبيرا عن الإرادة الضمني

التي تظهر فيها الإرادة لأشخاص القانون الدولي العام الذين يملكون تلـك الإرادة وهـو لـيس تعبـيرا ضـمنيا عـن تلـك الإرادة، 

                                                        
 :أنظر) ١(

Myres S. McDougal, The emerging customary law of space, Northwestern University law 
Review, vol 58, 1963 p.618. 

  :أنظر  )2(
Biswanath Gupta, Raju KD, Understanding International Space Law and the Liability 
Mechanism for Commercial Outer Space Activities—Unravelling the Sources, India 
Quarterly, vol 75, no 4, 2019, p. 562. 

  : أنظر)3(
Laurence R. Helfer, Ingrid B. Wuerth, Customary International Law: An Instrument Choice 
Perspective, Michigan Journal of International Law, vol 37, no 4, 2016, p.568. 



 

)١٦٧٨(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

فـرع هذه الإرادة إنعكست بالتبعية على قانون الفـضاء بـالنظر لكـون هـذا القـانون هـو . )١ (إنما هو تعبير صريح عن تلك الإرادة

 .       من فروع القانون الدولي

ويرجـع . وعلى الرغم من أن عدد المعاهدات المتعلقة بوضع القـوانين وأهميتهـا يتزايـد، فـإن ضرورة العـرف لا تـزال قائمـة

هذا إلى عدم وجود هيئة تشريعية دوليـة، كـما أن المعاهـدات الدوليـة القائمـة غـير قـادرة عـلى التعامـل مـع كافـة القـضايا في 

واليـوم، هنـاك العديـد مـن القواعـد العرفيـة في . والعرف، على وجه الخصوص، مصدر مرن للقانون الدولي. قانون الدوليال

 .)٢ (جميع ميادين القانون الدولي تقريبا، بما في ذلك القانون الدولي للفضاء الخارجي

 أمثلـة القـانون العـرفي الـذي تطـور بـسرعة ومن. ويمكن أن يختلف طول الوقت لوضع القانون الدولي العرفي إختلافا كبيرا

، أنـشأت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ١، وبعد مرور عام واحد فقط على إطـلاق سـبوتنيك١٩٥٨في عام . قانون الفضاء

، وضـعت الأمـم المتحـدة ١٩٦٣وبحلول عـام . لجنة لتسوية الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي كما سبق أن أوضحنا

انونية التي تحكـم أنـشطة الـدول في ميـدان أستكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجي، مـع الاعـتراف رسـميا بـما المبادئ الق

ومنذ ذلـك الحـين، أنـشئ معظـم قـانون الفـضاء مـن خـلال إتفاقـات دوليـة، . أصبح قانونا عرفيا ينطبق على الأنشطة الفضائية

 .)٣( ١٩٦٧ بدءا بأول معاهدة للفضاء الخارجي وقعت عليها الدول في عام

وبمناقشة معاهدة الفضاء الخـارجي القائمـة بوصـفها معاهـدة مقننـة للقـانون الـدولي العـرفي، يظهـر جليـا أن المـواد الأولى 

فالمـادة الثالثـة أدت . والثانية والثالثة والسادسة قد دخلت جميعها في زمـرة القـانون الـدولي العـرفي ولا يمكـن التنـصل منهـا

ومـن ناحيـة أخـرى، ذهـب الـبعض أن المبـدأ المنـصوص عليـه في المـادة . ولي إلى الفضاء الخارجيإلى امتداد القانون الد

 دخـل في سـياق قواعـد القـانون الـدولي العـرفي - الأولى، وفحواه أن الفضاء يجب أن يكون حرا للجميـع في الاستكـشاف 

 وتحظر المـادة الثانيـة المطالبـات بالـسيادة .وفييتيمنذ اللحظة التي بدأ فيها سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد الس

ومـن جهـة . فمن جهة، يـتم إدانـة أي دولـة تـدعي سـيادتها عـلى الفـضاء الخـارجي أو جـزء كبـير منـه. على أجزاء من الفضاء

ًأخــرى، يعــد تعــدين المــوارد الفــضائية بإعتبــاره اســتخداما صــحيحا للفــضاء الخــارجي، إجــراء يتطلــب ممارســة الحيــازة  ً

وتقـدم المـادة . المراقبة على المواد الموجودة في الفضاء، وهـو مـا يمكـن القـول إنـه يرقـى إلى مـستوى المطالبـة بالـسيادةو

                                                        
 :أنظر )  ١(

ــت الغنيمــي،  ــرف في القــانون الــدولي محمــد طلع ــصادية، الع ــة والاقت ــة الحقــوق للبحــوث القانوني ــوق، جامعــة مجلــة كلي ــة الحق ، كلي

 .٢٥١، ص ١٩٦٠الإسكندرية، 

  :أنظر) 2(
Farhade Talaie, The Importance of Custom and the Process of its Formation in Modern 
International Law, James Cook University Law Review, vol 5, no2, 1998, p.28 

  : أنظر) 3(
Gary Brown, Keira Poellet, The Customary International Law of Cyberspace, Strategic Studies 
Quarterly , vol. 6, no. 3, 2012, p. 128. 
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السادسة نظاما قانونيا لا يتفق مع القانون الدولي العام كما هو قائم، حيث يزيل المفهوم الراسخ المتعلـق بقواعـد المـسؤولية 

 .)١(. عل يتعارض مع القانون الدولي المطلوب لأي ف"الإسناد"الدولية 

وبما أن العديد من قواعد معاهدة الفضاء الخارجي تعتبر ملزمة بإعتبارهـا مقننـة للقـانون الـدولي العـرفي، فإنهـا ملزمـة أيـضا 

وفي حـين أن المعاهـدات ملزمـة بـالمعنى التعاقـدي وحـسب بالنـسبة للـدول . للدول التي لم توقع أو تصدق على المعاهدة

 وقعت عليها، فإن القانون العرفي له نطاق أوسع، إذ أنه يعتبر عملية بطيئة للموافقة والاتفاق فـيما بـين جميـع الـدول عـلى التي

ومن الأمثلة على القانون العـرفي في الأنـشطة الفـضائية ظهـور حـق المـرور إلى الفـضاء  .مر الزمن فيما يتعلق بقاعدة محددة

 من المقبول المرور عبر الفضاء الجوي لدولـة أخـرى عنـد إطـلاق جـسم إلى الفـضاء، دون الخارجي، أو القاعدة القائلة بأنه

وفي السنوات الأولى مـن إطـلاق الأجـسام الفـضائية، كانـت هـذه هـي الممارسـة التـي . أن تلتمس أولا الإذن من تلك الدولة

والطريقـة . عمليـات الإطـلاق سـنوياظهرت، واستمرت حتى مع إستمرار تزايد عدد الـدول التـي تطلـق هـذه الأجـسام وعـدد 

الوحيدة التي يمكن بها للدولة أن تفلت من الطابع الملـزم لقاعـدة معينـة بمقتـضى القـانون العـرفي هـي اتخـاذ موقـف صريـح 

 . )٢ (بالإعتراض

 اات او، ر    من اء - ٢
بعبـارة  أو. وقا والتزامات خاصـة بـين الـدول الأطـراف في المعاهـدةمن البديهي في القانون الدولي أن المعاهدات تنشئ حق

أخرى المعاهدات هي قانون رئيسي يضع أو ينشئ عملية قانونية بين دولتين أو مجموعة من الـدول تهـدف إلـلى ترتيـب آثـار 

ــانون الــدولي ــة بموجــب الق ــن الفقهــاء بــين . قانوني ــد م ــز العدي ــانون أو"ويمي ــدات صــنع الق ــشارعةالمعاهــد معاه  "ات ال

، فالمعاهدات الشارعة هي تلـك المعاهـدات التـي تـشمل عـددا كبـيرا مـن الـدول التـي "المعاهدات العقدية أو التعاهدية"و

أما المعاهدات العقديـة، فإنهـا تنـشئ مـن ناحيـة أخـرى حقوقـا . تعلن ما هو القانون، أو ينبغي أن يكون عليه، في مجال معين

وفي الآونـة الأخـيرة، تحكـم إتفاقيـة  .طراف ذاتها ولكنها لا تنشئ قواعد عامـة للقـانون الـدوليوالتزامات خاصة فيما بين الأ

وبـالنظر إلى أن الاتفاقيـة تعتـبر معاهـدة شـارعة، فـإن . فيينا لقانون المعاهـدات، القـانون الـدولي المنطبـق عـلى المعاهـدات

افة إلى ذلك، فإن القبـول الواسـع النطـاق مـن جانـب الـدول وبالإض. العديد من أحكامها تعتبر تدوين للقانون الدولي العرفي

وكثيرا مـا يكـون  .لأحكام المعاهدة قد أدى إلى التعجيل بإعتماد قانون الفضاء المنشود في مجال قانون المعاهدات الدولي

                                                        
  :أنظر) 1(

Francis Lyall, Paul B. Larsen, Space Law: A Treatise, Adelaide Law Review, vol 39, no 2, 
2018, pp.460-461. 

  :أنظر)  2(
Cassandra Steer, Sources and law-making processes, in, Ram S. Jakhu and Paul Stephen 
Dempsey, Routledge Handbook of space law, 2017, pp.8-9. 
Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), ICJ Reports, Judgment, 18 December 1951, 
p.131. 
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ة بالفـضاء تفسير هذه المعاهدة موضوع نزاع يتعلق باتفـاق دولي، وهـو مـسألة هامـة خاصـة في مجـال المعاهـدات المتـصل

 .)١ (رغم قلتها

وربـما يرجـع . والجدير بالذكر، عند وضع الصكوك القانونية التـي تـنظم الأنـشطة في الفـضاء الخـارجي، لم تتبـع نمطـا ثابتـا

والأكثـر . السبب في ذلك إلى أن المعاهدات الخمس المتعلقة بقانون الفضاء قد اعتمدت في غضون إثنتي عشرة سـنة فقـط

جد مشروع نص لمعاهدة ما عـلى جـدول أعـمال لجنـة الأمـم المتحـدة لإسـتخدام الفـضاء الخـارجي في من ذلك، أنه لا يو

وعـلى الــرغم مـن أن القواعـد الإجرائيـة لتعــديل المعاهـدات وردت في داخلهـا، لم يجـر حتــى الآن أي . الأغـراض الـسلمية

، لم ١٩٧٩واعـد المعاهـدات حتـى عـام ويمكن ملاحظة أنه بعد مرحلـة مكثفـة مـن وضـع ق .تعديل على أي من المعاهدات

والسبب الرئيسي في ذلك هو أن مبدأ توافـق الآراء في لجنـة إسـتخدام الفـضاء . يتم اعتماد سوى عدد من الصكوك غير ملزمة

وعـلاوة عـلى ذلـك، مـا زال نطـاق الأنـشطة . الخارجي في الأغراض السلمية يبدو غير فعال في وضـع قواعـد جديـدة ملزمـة

ع منذ وضع أول حجـر زاويـة في سـباق الفـضاء الأولي بـين الاتحـاد الـسوفييتي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة الفضائية يتس

 .)٢ (آنذاك كقوتين فضائيتين وحسب

وفي رأينا، إن الفـضاء الخـارجي، نظـرا لملامحـه الفريـدة، يخـضع لمجموعـة فرعيـة خاصـة مـن المعاهـدات وفـق قواعـد 

 .  تتكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة التي تتطور باستمرار وتصبح أكثر تعقيداالقانون الدولي، ومن ثم يجب أن

 تميزت بـأن الـدول تمكنـت مـن التوصـل إلى إتفـاق بـشأن القيـود ١٩٧٩ وحتى ١٩٦٧ومع ذلك يمكن القول، أن الفترة من 

تـزال اتفاقيـات الفـضاء الخمـسة أو ولا . المفروضة على الأنـشطة الفـضائية مـن أجـل تعزيـز الأمـن القـانوني وحفـظ الـسلام

 .مجموعة القوانين الفضائية الدولية التي تجلت في تلك الفترة تشكل جوهر قانون الفضاء الدولي

ًوتعد معاهدة الفضاء الخارجي أهم معاهـدات الفـضاء وأكثرهـا شـمولا، ومـن ثـم تـشكل الأسـاس الـذي يقـوم عليـه قـانون 

بـل إن المبـادئ والأحكـام الـشاملة لمعاهـدة الفـضاء .  مـضمونه وتـشعباته القانونيـةغير أنها، لم تتضمن جميع. الفضاء كله

الخارجي بوصفها تشكل مـا تبقـى مـن قـانون الفـضاء، وتلـك المبـادئ والأحكـام لا تـزال تـشكل نقـاط خـلاف رئيـسية بـين 

لمـسؤولية الدوليـة للـدول في وقد تم تناولت مفهومين رئيسيين مـن هـذين المفهـومين، وهمـا ا. القانونين في مجال الفضاء

سياق الطابع الذي يتسم بطابع قانون الفضاء الذي يركز عـلى الدولـة، ولكـن لا يـزال يتعـين تنـاول أهـم جـوانبهما مـن الناحيـة 

                                                        
  :أنظر) 1(

Patrick K. Gleeson, Legal aspects of the use of force in outer space, thesis, Faculty of Law 
McGill University, Montreal, 2005, pp.26-28. 

  : أنظر)2(
Scott Hatton, Does international space law either permit or prohibit the taking of resources in outer 
space and on celestial bodies, anhow is this relevant for national actors? What is the context, and 
what are the contours and limits of this permission or prohibition?, International Institute of Space 
Law, Directorate of Studies, 2016, pp.2-3. 
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والمــسألة الرئيــسية الأخـرى، وهــي المــسؤولية التــي تتعلـق بالفــضاء الخــارجي كمجـال مــادي، وتعريفــه ومركــزه . القانونيـة

 .)١ ( يترتب على ذلك من تحديد لنطاق تطبيق قانون الفضاءالقانوني، وما

وإذا إرتكبت دولة ما خرقا لحكم من أحكام المعاهدة، يجوز لأي دولة أخرى تتضرر مـن ذلـك أن تطالـب بوقـف الأنـشطة، 

مـة العـدل وإذا لم ترد الدولة الـضارة، جـاز للدولـة المـضرورة أن ترفـع دعـوى أمـام محك. وكذلك بتقديم اعتذار أو تعويض

وبموجب المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي، تكون الدولة مسؤولة عن جميـع الأنـشطة الفـضائية الوطنيـة . الدولية

ويمكـن أيـضا إعتبـار معظـم الإلتزامـات بموجـب معاهـدات الفـضاء الخمـس التزامـات ذات . التي تجـري في إطـار ولايتهـا

وفي حالـة الإخـلال بهـذه الالتزامـات، يجـوز لأي . ات تجاه المجتمع الدولي ككـلالحجية المطلقة تجاه الكافة، أي التزام

 .)٢ (دولة طرف في المعاهدة أن تقدم مطالبة، دون الاضطرار إلى إثبات الضرر

وقـد أظهـر إخفـاق مـؤتمر القمـر الـذي . ، لم تبرم أي إتفاقية دولية أخرى بشأن إسـتخدام الفـضاء الخـارجي١٩٧٩ومنذ عام 

التصديقات عليه منخفضا جدا، عدم قدرة الدول على التوصل إلى توافـق في الآراء بـشأن حـل العديـد مـن القـضايا كان عدد 

 ويرجع عدم القدرة على التوافـق هـذا إلى أن الابتكـارات التكنولوجيـة قـد فتحـت آفاقـا جديـدة لاسـتخدام الفـضاء .الفضائية

وعـلى مـستوى المعـايير، أعطيـت الأفـضلية . ت الرئيـسية الخمـسواستغلاله، وهو ما لم يكن متوخى في صـياغة المعاهـدا

ولا يزال هذا الاتجاه مستمرا، في شكل قرارات تعدها لجنة اسـتخدام الفـضاء الخـارجي في . للصكوك القانونية غير الملزمة

القـانوني لقـانون الأغراض الـسلمية واعتمـدتها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، هـو الأسـلوب الـذي اختـير لتطـوير النظـام 

 .)٣(الفضاء الدولي

ويجـدر بنـا الإشـارة إلى أن . وقد توقع المنظمات الدولية أيضا على معاهـدة، إذا أتاحـت لهـا ذلـك نـصوص هـذه المعاهـدة

ــق عــلى  ــة التــسجيل يمكــن أن تنطب ــد أن إتفاقيــة المــسؤولية واتفاقي ــذلك، بي ــانون الفــضاء الخمــس لا تــسمح ب معاهــدات ق

 . )٤ (، إذا قبلت أحكام هذه المعاهدات بمقتضى إعلانالمنظمات الدولية

                                                        
  :أنظر) 1(

Frans von der Dunk, International space law, in, Frans von der Dunk, Fabio Tronchetti, 
Handbook of space law, Edward Elgar Publishing Limited, 2015, pp.49-50. 

  :أنظر)  2(
Cassandra Steer, Sources and law-making processes, op.cit, p. 7. 

  :أنظر)  3(
Francis Schubert, Le droit international de l’espace au défi de la privatisation des activités 
spatiales, op.cit, p. 9. 

 ویتل�سات الإی�سا وأصدرت المسؤولیة، باتفاقیة یتعلق فیما القبیل ھذا من إعلانات الأوروبیة الفضاء وكالة أصدرت وقد  ) 4(
  .التسجیل باتفاقیة یتعلق فیما إعلانات ویومتسات

  :أنظر
Cassandra Steer, Sources and law-making processes, op.cit, p. 7. 



 

)١٦٨٢(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

إدراج اديء ا من  در امن او ء،  م  اات  اف  - ٣
 وت اوا  

 مـن نظـام ٣٨ حددته المـادة تعد مبادئ القانون العامة التى تعترف بها الدول المتمدينة، المصدر النهائى للقانون الدولى الذي

فـأولا، كـان هنـاك الكثـير مـن النقـاش . وقد أثار هذا المصدر الكثير من المناقشات لـسببين رئيـسيين. محكمة العدل الدولية

وقد تشير مجموعة متنوعـة مـن المعـاني المختلفـة  .حول معنى مصطلح الأمم المتحضرة، وثانيا، خلافا لمبدأ سيادة الدولة

تـشير ) ج)(١(٣٨، ولكـن التفـسير الأكثـر قبـولا هـو أن المـادة "ادئ قانونية عامة تعترف بها الأمم المتحـضرةمب"إلى عبارة 

إلى القواعد والمبادئ المشتركة في الـنظم القانونيـة الخاصـة التـي وضـعتها الـدول، وهـذا يـشمل مفـاهيم مثـل حـق أطـراف 

 .)١ (الأحكام قبل إتخاذ قرار، وغيرها من المبادئ الأخرىالنزاع في الحصول على الاستقلال، والحق في الاستماع إلى 

، الـذي كـان بمثابـة الأسـاس ١٩٢٠ويرجع الأصل التاريخي لهذا إلى النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سـنة 

 وتفـسيره ، ولـذلك يرجـع فقهـاء القـانون الـدولي في تحليلـه١٩٤٥لدى وضع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة سـنة 

وقد كـان مـن الغريـب أن . ١٩٢٠إلى الأعمال التحضيرية للجنة المشرعين التي أقرت النظام الأساسي للمحكمة الدائمة سنة 

يستأنس القضاء الدولي بقواعد قانونية داخلية لتطبيقها على العلاقات بين الدول، رغـم أن العديـد مـن فقهـاء القـانون الـدولي 

 .)٢ (بلية تطبيق هذه المباديء على العلاقات الدوليةلاينظر بعين الرضا إلى قا

وبما أن القانون الدولي للفضاء فرعا من فروع القانون الدولي، فقد كان القصد من إدراج المبادئ العامـة ضـمن مـصادره هـو 

 . ضمان عدم وجود ثغرات في حالة عدم وجود قواعد واضحة للمعاهدات أو العرف

ن واضعي النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وضع عدد مـن مبـادئ وعـلى رأسـها والجدير بالذكر، كان في ذه

وهذا المبـدأ مـن المبـاديء الأسـاسي لتفـسير معاهـدات الفـضاء وتطبيقهـا، ولاسـتخدام الفـضاء الخـارجي . مبدأ حسن النية

ــة ــصفة عام ــشافه ب ــي أن. واستك ــارجي، ه ــضاء الخ ــدة الف ــية لمعاه ــادئ الأساس ــن المب ــارجي وم ــضاء الخ ــشاف الف  استك

واستخدامه يجب أن يكون لصالح جميع الدول، وأن الفضاء هو مجال عمل البشرية جمعـاء، ويتطلـب إعـمال مبـدأ حـسن 

ويجـب عـلى الـدول أيـضا أن تتـصرف بحـسن نيـة كجـزء مـن الالتـزام . النية من جانب جميع الأطراف في الأنشطة الفضائية

عاهدة الفضاء الخارجي، بأن تضطلع بأنشطتها الفضائية مع إيـلاء الاعتبـار الواجـب للمـصالح الواسع في المادة التاسعة من م

 .)٣(المتقابلة للدول الأخرى

وقد طبقت محكمة العدل الدولية العديد من المبـادئ العامـة في القـضايا المعروضـة عليهـا، والتـي قـد يكـون الكثـير منهـا ذا 

هـذه المبـاديء تـشمل المبـدأ القائـل بأنـه لا ينبغـي لأي دولـة أن . الأنـشطة الفـضائيةصلة بالمنازعات المـستقبلية المتعلقـة ب

                                                        
  : أنظر)1(

Patrick K. Gleeson, Legal aspects of the use of force in outer space, op.cit, p.34. . 
  :  أنظر )2(

المجلة الدولي، للقانون مصدرا بوصفھا للقانون العامة مفید شھاب، المبادئ .2 ص ،1967 ،23 العدد الدولي، للقانون المصریة   
  :أنظر) 3(

Cassandra Steer, Sources and law-making processes, op.cit, p. 9-10. 



  

)١٦٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وتتـضمن كـذلك . تسمح عن علم باستخدام أراضـيها مـن قبـل دول أخـرى خلافـا لحقـوق دول ثالثـة، ومبـدأ تقريـر المـصير

كـم بـأن المحكمـة الإداريـة بعض المبادئ ذات الطـابع الإجرائـي الـذي تطبقـه هـذه المحكمـة منهـا عـلى سـبيل المثـال، الح

، وإذا لم "حجيـة الأمـر المقـضي بـه"تصدر أحكام ملزمة بالطريقة ذاتها التي تتخـذها المحـاكم القـضائية الأخـرى و تحـوز 

تتمكن الدولة المضرورة من تقديم دليل مباشر على الضرر، فإن الأدلة غير المباشرة، مثل الاستدلالات مـن الوقـائع والأدلـة 

 .)١( مقبولةالظرفية، تعد

 ارات ا ا  اة   أ  و من اء - ٤
وفي حين أن عملية وضع القواعد القانونيـة مـسألة مـستمرة، فإنـه مـن التعـسف القـول أن هـذه العمليـة تتوقـف في فـترة زمنيـة 

وتعـد . تواكب التطور الذي يحدث في المجتمـع الـدوليمحددة، فالقول بغير ذلك، يتعارض مع الحاجة إلى قواعد قانونية 

 مناسبة ومفيدة جدا لأن كلا منهما يمثـل فـترة زاخـرة بالعلاقـات الدوليـة ١٩٧٠ وبين عام ١٩٦٠الفترة الفترة الفاصلة بين عام 

  .)٢ (وآثارها لاسيما وضع عدد من المعايير القانونية الدولية وإبراز الدور الواضح والصريح للأمم المتحدة

ويمكن أن يفهم دور الأمم المتحدة في تطوير قـانون الفـضاء الخـارجي إذا مـا وضـع في الـسياق الـدولي في الفـترة مـن بعـد 

وقـد أصـبحت المواجهـة في حقبـة الحـرب . الحرب العالمية الثانية والتي تتسم بتنافسات القـوى العظمـى والحـرب البـاردة

وكـان . ً إلى مسابقة عالمية، ظهرت عواقبها في جميع القارات والمناطق تقريبـاالباردة خطيرة بشكل متزايد وتطورت بسرعة

وكانـت التكنولوجيــا . أطرافهـا الرئيـسون يبحثـون باســتمرار عـن مجـالات جديـدة يمكــن فيهـا اكتـساب ميـزة عــلى الخـصم

 .)٣ (العسكرية والفضاء أهم مجال لهذا النوع من المنافسة

كبر مساهمة في قانون الفـضاء قبـل معاهـدة الفـضاء، ولـيس هـذا فحـسب بـل تعـد الهيئـة وقد قدمت منظمة الأمم المتحدة أ

وقد أعربت المنظمـة عـن الاهـتمام بإسـتخدام الفـضاء الخـارجي في الأغـراض الـسلمية . الأكثر سلطة لتطوير قانون الفضاء

ة أنـشطة الأمـم المتحـدة في الفـضاء ولايفوتنـا الإشـارة إلى أن سـلط.  في سلسلة من قرارات الجمعيـة العامـة١٩٥٨منذ عام 

الخارجي ترتكز في المقام الأول على الفقرة الرابعة مـن المـادة الأولى مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة التـي تـنص عـلى أن الأمـم 

وتتـصل هـذه الأنـشطة بوظيفـة الجمعيـة العامـة . المتحدة تعد مركزا للمواءمة بين إجراءات الدول تحقيقا للغرض المـشترك

ــاق المتمثلــة في الــشروع في تقــديم دراســات وتوصــيات بغــرض تــشجيع التطــوير بموجــب  ــة عــشر مــن الميث المــادة الثالث

 .)٤(التدريجي للقانون الدولي وتدوينه 

                                                        
  :أنظر)  1(

Ibid, p.10.. 
  :أنظر) 2(

Alain Pellet, La formation des Nations Unies dans le cadre des Nations Unies, European 
Journal of International Law, vol 6, no 3, 1995, p. 405. 

  : أنظر(3)
Peter Jankowitsch, The Role of the United Nations in Outer Space Law Development: Past 
Achievements and New Challenges. Journal of space law, vol 26, no 2, 1998, p. 101. 

 Ogunsola O. Ogunbanwo, International law and outer space activities, Martinus : أنظ�ر)4(
Nijhoff, The Hague, 1975, p. 11. 



 

)١٦٨٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

 مـايو ٦إهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفضاء الخارجي في إجتماع لجنة الفضاء الخارجي في الفترة مـن  وقد تبلور

 إستكـشاف  ، والذي إنتهت فيه اللجنة إلى وضع تقرير يتضمن عدد من الإشكاليات القانونية التي يثيرهـا٥٩١٩ يونية ٢٥إلى 

وإستخدام الفـضاء الخـارجي والتـي تمثلـت في مـسؤولية المركبـات الفـضائية عـن الأضرار التـي تحـدثها، وكـذلك توزيـع 

بيد أن هذا التقرير لدى عرضه . أجهزة الفضاء مع الطائراتالموجات الصوتية والكهربائية والأخطار الناشئة عن تعارض نشاط 

على الجمعية العامة لم يحظ بالقبول المأمول نتيجة لإحجام مجموعة من الدول عن المشاركة في أعمال اللجنة، بالرغم من 

 .)١ (لخارجيتعرض التقرير للعديد من المسائل الهامة، وهو ما أثر بالطبع على التعاون الدولي في مجال الفضاء ا

 في الـدورة الـسادسة عـشر للجمعيـة العامـة، التـي صـدر خلالهـا القـرار ١٩٦١ ديسمبر ٢٠غير أن هذا الإهتمام قد تجدد في 

.  والذي انتهت فيه إلى أن قواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة تنطبق عـلى الفـضاء الخـارجي١٧٢١رقم 

 .)٢ (الدول الحق حرية إستغلال وإستكشاف الفضاءوليس هذا فحسب، بل أن لجميع 

ومن المؤكد أن تقييم تأثير قرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في عمليـة تكـوين القواعـد القانونيـة الدوليـة أمـر صـعب 

وتـنص . وليفالأصل أن قرارات الجمعية المتعلقة بالفضاء لا تندرج ضمن فئة المصادر الرسمية لقـانون الفـضاء الـد. للغاية

 من ميثاق الأمم المتحدة على أن طبيعة هذه القـرارات لا تعـدو أن تكـون أكثـرمن مجـرد توصـية وبالتـالي لايمكـن ١٠المادة 

بـل يمكـن القـول أن . غـير أنـه يبـدو أن حرمانهـا مـن أي قيمـة قانونيـة أمـر غـير دقيـق. إعتبارها ملزمة من وجهة النظر القانونية

اء التـي اتخـذتها الجمعيـة العامـة، كانـت عـاملا أساسـيا في التعجيـل بعمليـة تـدوين قـانون الفـضاء القرارات المتعلقة بالفض

 Instant International(القـانون الـدولي العـرفي الفـوري "ولعل ذلك هو ما دعـا الـبعض إلى إعتبارهـا مـن قبيـل 

Customary Law (" .د الذي كتـب خـلال فـترة مـا قبـل وعلى الرغم من أنها غير رسمية فإنها كانت المصدر الوحي

وقـد أثـر ذلـك . معاهدة الفضاء الخارجي واعترفت مرارا بوجود قواعد قانونية قـد نـشأت عـن الممارسـة في مجـال الفـضاء

 الـذي كـان إلى حـد كبـير مـستمدا في معاهـدة الفـضاء ١٩٦٣بشكل حاسم على مضمون المعاهدات على غرار إعلان عـام 

 .)٣(الخارجي 

م :امم ك اث  ء  
إن البحث عن المدلول الخاص لمبدأ التراث المشترك للإنسانية يدفع إلى التساؤل حول مضمون هذا المبـدأ، فبـالرغم مـن 

وقـد ذهـب جانـب مـن . أنه مصطلح جديد في القانون الدولي، إلا أن مدلوله القانوني محل غموض ولـبس ويـشوبه الإبهـام

                                                        
 :أنظر ) ١(

إكرام محفوظ، محمد الأمين أسود، مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إرساء قواعد دولية لتنظيم الأنشطة في الفضاء الخارجي، 

 .٩٧، ص ٢٠٢٠، ٣، العدد١٢مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، المجلد 

 :أنظر ) ٢(

 .المرجع السابق، ذات الصفحة

  : أنظر(3)
Francis Schubert, Le droit international de l’espace au défi de la privatisation des activités 
spatiales, op.cit, p. 9. 



  

)١٦٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ن التراث المشترك للإنسانية يقصد به غيـاب الملكيـة والمـشاركة العادلـة في الفوائـد والإدارة المـشتركة، الفقه إلى أن مضمو

كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن البناء المستقل للتراث المشترك للإنسانية يتتطلـب نظامـا معقـدا يقـوم عـلى مبـدأ عـدم 

 .(1) وم على أساس الإنتفاع العام المشتركالملكية، والبعض الآخر ذهب إلى أن التراث المشترك يق

وعموما، أوجد مبدأ التراث المشترك للإنسانية لذاته مكانا بـارزا ضـمن المبـاديء المـستحدثة للقـانون الـدولي، إذ لقـي هـذا 

ة المبدأ قبولا عاما لدى جميع الدول، بل إنه لم يلق معارضة صريحـة مـن ذات الـدول التـي عارضـت اتفاقيـة الأمـم المتحـد

غـير أن التطـورات التـي لحقـت بالعلاقـات الدوليـة، بالإضـافة إلى . لقانون البحار بإعتبارهـا الأسـاس القـانوني لهـذا المبـدأ

إتجاه الدول الصناعية الكبرى إلى رفض نظام الإستغلال، كانت سببا مبـاشرا في تغيـير الأسـاس الفلـسفي والإنـساني لمبـدأ 

 .(2) التراث المشترك للإنسانية

ح مفهوم التراث المشترك، بالإستيلاء والإستغلال ما دام يتم للأغراض السلمية، واستفادة كافة الدول بـشتى الـسبل مـن ويسم

فالدول النامية، ولا سـيما تلـك الـدول التـي لا تملـك القـدرة عـلى . الموارد، بما في ذلك الجلب والإستغلال العادل للموارد

 التفسير الموسع معاهدة الفضاء الخارجي التي تجعل مـن الـتراث المـشترك، ميراثـا إستكشاف الفضاء أوالاستفادة منه، تؤيد

 أخـرى يتطلـب إدراك الغـرض مـن إمتـداد قـوانين الملكيـة إلى الفـضاء الخـارجي، الفهـم المثـالي لمبـدأ وبعبارة. )٣ (للجميع

وبموجـب . ري على الفـضاء الخـارجيالتراث المشترك، وهذا المبدأ جوهر محاولة العديد من الدول إضفاء الطابع الحضا

ولا توجـد سـيادة وطنيـة عـلى هـذه . مبدأ الـتراث المـشترك للإنـسانية، تـدير الـدول منـاطق دوليـة معينـة بـدلا مـن أن تمتلكهـا

ونظرا لأن هذا المبدأ يجعل المطالبة بالملكيـة لمنـاطق تراثيـة دوليـة محـددة، . المناطق، فالقانون الدولي هو الذي يحكمها

ق تراثيـة مــشتركة لا قيمـة لهــا وغـير معــترف بهـا، فـإن المــسألة الأساسـية بالنــسبة للـدول تــصبح مـسألة الوصــول إلى ومنـاط

ومن فإن مبدأ التراث المشترك غير معني بملكية منـاطق محـددة، ولكنـه يركـز بـالأحرى عـلى اسـتخداماتها لـصالح . الفضاء

لحال في معظـم المبـادئ الدوليـة، نـشأ انقـسام بـين الـدول الناميـة وكما هو ا. البشرية، لخدمة المصلحة المشتركة للشعوب

 .)٤ (والدول المتقدمة بشأن تفسير مبدأ التراث المشترك

                                                        
 :لمزيد من التفاصيل حول آراء الفقهاء عن مضمون مبدأ التراث الإنساني المشترك، أنظر) ١(

 .٣٧-٣٤، ص ٢٠١٧كلية الحقوق، جامعة الجزائر، خرشي عمر معمر، التراث المشترك للإنسانية في قانون الفضاء، رسالة دكتوراة، 

  :أنظر) 2(
 الإن��سانیة، والعل��وم الحق��وق مجل��ة للإن��سانیة، الم��شترك الت��راث لمب��دأ الفعل��ي الإط��ار 1994 جویلی��ة 28 إتف��اقالعی��د جب��اري، 

.56 ص ،2017 الأول، الجزء الثاني، العدد العاشر، المجلد  
  :أنظر ) 3(

Bryon C. Brittingham, Does the World Really Need New Space Law?, Oregon Review of 
International law, vol 12, no 31, 2010, p. 39. 

  :أنظر)   4(
Carol R. Buxton, Property in Outer Space: The Common Heritage of Mankind Principle vs. the 
First in Time, First in Right, Rule of Property, Journal of Air Law and Commerce, vol 69, no 
4, 2004, pp.691-692. 



 

)١٦٨٦(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

وكانت الحاجة إلـى إنشـاء نظــام قانونــي دولــي يغطــي كافـة المـصالـح المـشـتركة للبـشـرية فــي الفـضـاء َّ الخارجـــي، قـد 

ائيــة، فقـــد توصـــل العديـد مـن الفقهـاء إلــى فكـرة تطبيـق نظامــا مًـشـتركا َّ عـلى الفـضاء ظهرت قبــل البــدء بالأنشطة الفـض

الخارجي أسوة بذلك المطبـق فـي أعالـي البحـار، واعتبروا أن الفضـاء الخارجـي ملكية مـشتركة ولـيس مـن المـسموح لأي 

ن الـدولي تتطـور بـصورة مـستمرة تحــت مظلـة الأمـم لكـون قواعـــد القـانو وبـالنظر. دولة أن تمارس سيطرتها عليـه إنفـرادا

 مـن الإتفاقـات الدوليــة، قـد عقـدت بغــرض تنظيــم ُ القانــون الدولــي عـلى أنـشــطة "المتحـدة، فقد سبق وأن رأينا أن عـددا

ــاء الخارجـــي وعلى هذا الأساس أقرت العديد مـن الـدول مبـــدأ حريـــة اســـتخدام الفـض. الــدول فــي الفضــاء الخارجــي

، والإتفاق المنظــم لأنـشطة الــدول علــى ســطح ١٩٦٧لمصلحـة كافة البشـرية فـي كل مـن إتفاقيـة الفضـاء الخارجـي لعـام 

وبنظـرة متعمقـة لنـصوص اتفاقيــة الفـضـاء الخارجــي، يتـضح أن هــذه الإتفاقيـة لم . ١٩٧٩القمـر والأجرام الـسـماوية لعـام 

تبــار الفــضاء تراثــا مــشتركا للإنــسانية، رغــم إشــتمالها علـــى العناصـــر الأساســية المتــصلـة بهـــذا تتـضمن نــص يــدل عــلى إع

 إلــى إقــرار مفهــوم التــراث المـشـترك للإنـسانية بـصورة ١٩٧٩المفهـوم، فـي الوقت الذي إتجهت فيه اتفاقيــة القمــر لعــام 

ـره مــن الأجـرام الـسـماوية بــكل مــا فيهــا مــن مـصادر تـراث صريـحة فـي مجـال الفضـاء، بـالنص علــى اعتبــار القمــر وغيـ

 .)١ (يخضع للملكية الوطنـية إتساني مشترك، لا

ويتضح من ذلك أن مفهوم التراث الإنساني المشترك يتصل دائـما بـالجنس البـشري، وهـو مـا نـص عليـه تحديـدا في إتفـاق 

ات مركز خاص وينبغي أن يكون مفتوحا لجميـع الـدول وللبـشرية ويعبر هذا المفهوم عن فكرة أن الفضاء هو منطقة ذ. القمر

ولا يقتصر إتفـاق القمـر عمومـا عـلى حظـر الملكيـة الوطنيـة عـلى القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى بـأي وسـيلة مـن . كافة

كـن أن الوسائل فحسب، بل ينص أيضا تحديـدا عـلى أن سـطح الأرض أو بـاطن الأرض أو أي مـوارد طبيعيـة موجـودة لا يم

ومن ناحية أخرى، فإن نص الاتفاق على الحق في أستكـشاف القمـر واسـتخدامه دون . تصبح ملكا لأي دولة أو أي كيان آخر

ولـضمان إسـتغلال المـوارد الطبيعيـة بطريقـة غـير تمييزيـة . تمييز من أي نوع، على أسـاس المـساواة ووفقـا للقـانون الـدولي

ح إستغلال الموارد الطبيعية القمرية ممكنا، فإن إتفـاق القمـر يحـث الـدول عـلى تراعي مصالح جميع الدول، بمجرد أن يصب

من إتفاق القمر الأهـداف التـي تؤسـس ) ٧(١١كذلك، تحدد المادة . إنشاء نظام واتباع إجراءات دولية لتنظيم هذا الاستغلال

ترك للبشرية لم يـذكر صراحـة، فإنـه يتعـين ورغم أن مفهوم التراث المش. لنظام دولي يحكم إستغلال الموارد الطبيعية للقمر

على الدول، في إستغلال موارد القمر، أن تكفل التقاسـم المنـصف للفوائـد المـستمدة مـن تلـك المـوارد وأن تـولي اهتمامـا 

اء وهذا الالتزام يعكس الالتزام العام بمبدأ التعاون عند المـشاركة في أنـشطة الفـض. خاصا لمصالح واحتياجات الدول النامية

                                                        
 :أنظر ) ١(

إيهاب جمال كسيببة، مفهوم التراث الإنساني المشترك للإنسانية في القانون الدولي، مجلـة جامعـة الـشارقة للعلـوم الـشرعية والقانونيـة، 

 .٣٥٦، ص ٢٠١٥،  ١، العدد ١٢المجلد 



  

)١٦٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وخلاصة القول، يمكن الافتراض بأن إتفاق القمر لا يحظـر الحـصول عـلى المـوارد في حـد ذاتهـا، ولكنـه يـترك . الخارجي

 .١(.(توزيع المنافع المترتبة عليه مفتوحا بموجب نظام قانوني يتم وضعه حالما يصبح هذا الاستغلال ممكنا 

ة في هـذا الـشأن مثـل الإختـصاص لجميـع البـشر والـتراث بالـذكر، لايجـب الخلـط بـين المـصطلحات المتـشابه والجدير

المشترك للبشرية، لاسيما فيما يتعلق بالحرية الأساسية بالنسبة للـدول في التـصرف مـا لم يـتم الاتفـاق عـلى التزامـات دوليـة 

 أن معاهـدة وقـد أكـد بعـض الفقهـاء .محددة، على غرار تلك التي وردت، في معاهدة الفضاء الخارجي واتفاقيـة المـسؤولية

 بأنـشطة مثـل الاستكـشاف والاسـتخدام، ولـيس بأقـاليم أو أجـسام، ولكـن كـلا "الإختصاص البـشرية"الفضاء تربط مفهوم 

ولـذلك كـان مـن الـضروري . "المصطلحين يشتركان في حقيقة أنه لا يمكن تطبيق أي مـنهما عـلى الفـضاء الخـارجي كـلا

 وتمييـزه عـن المبـادئ القانونيـة الأخـرى مثـل المـال "تراث المـشتركالـ"الإشارة إلى الحاجة إلى تحديـد خـصائص مبـدأ 

 res" والملكيــة المــشاعة للإنــسانية "res communis“ الملكيــة المــشاعة "res nullius"المبــاح،

communis humanitatis" . ــيرة للاهــتمام عــلى إتفــاق ــاك بعــض الملاحظــات المث وبهــذه المناســبة، فــإن هن

فمـن ناحيـة، هنـاك فـرق بـين المـساحة المكانيـة للقمـر بـما في ذلـك الأجـرام . العديد مـن الفـوارقالقمرالتي تستلزم تحديد 

ــز بــين الحظــر الــوارد في المــادة الثانيــة مــن معاهــدة الفــضاء . الــسماوية ومواردهــا الطبيعيــة ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك تميي

كانية، وحق الأشـخاص الاعتبـاريين في الحـصول الخارجي، وبين الحظر الوطني، مثل الإستيلاء السيادي على المناطق الم

فـضلا عـن ذلـك، هنـاك تنـاقض بـين أحكـام المـادتين الأولى والثانيـة، ولا . على حقوق الملكية في بعض المـوارد الطبيعيـة

سيما من معاهدة الفـضاء الخـارجي، وكـذلك المـواد الأخـرى التـي تـسمح للـدول باستكـشاف البيئـة الفـضائية واسـتعمالها 

. لالها بحرية وعلى قدم المساواة مع حقوق الأشخاص الاعتباريين الآخرين في القيام بهـذا الاستكـشاف والاسـتخدامواستغ

  .)٢ (بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تتناول الاستكشاف والاستخدام ولا تشمل مصطلح الإستغلال

، قد استعيض عنهـا بالاسـتغلال، الـذي لا يمكـن - سابق بيانهاال–علاوة على ذلك، فإن الحرية الأساسية للدول في التصرف 

وبالإضــافة إلى ذلـك، هنــاك فرضــية أساسـية في هــذا الــسياق هــو أن أي . أن يحـدث إلا في ظــل وجــود نظـام دولي للفــضاء

لمـستغلة إستغلال للقمر والأجرام السماوية يترتب عليه بشكل أساسي نقل التكنولوجيا إلى جميـع الـدول وتقاسـم المـوارد ا

 .)٣ (معها، بغض النظر عن مشاركتها الفعلية في أنشطة الاستغلال

                                                        

 :أنظر) ١(

Stephan Hobe, Kuan-Wei Chen, Legal status of outer space and celestial bodies, in, Ram S. 
Jakhu and Paul Stephen Dempsey, Routledge Handbook of Space Law Routledge 2017, pp.33-
34. 

  :أنظر)   2(
I. H. Ph. Uiederiks-Verschoor, V. Kopal, An Introduction to space law, Kluwer Law 
International, Wollters Kluwer, 2008, pp.50-51. 

  :أنظر)   3(
Frans von der Dunk, International space law, op.cit, p.58. 



 

)١٦٨٨(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

م: ون اما  رء اود ا    
تعد الحدود التي تفصل الفضاء الخارجي غير محددة وغير واضـحة، ولـذلك دار خـلاف بـين الـدول يتعلـق بنهايـة المجـال 

 وقـد عارضـت الكثـير مـن الـدول، خاصـة الولايـات المتحـدة تعيـين هـذه الحـدود لعـدم الجوي وبداية الفـضاء الخـارجي،

 كـم، مـع التأكيـد في ١١٠ و١٠٠في حين إقترح الإتحاد السوفيتي تحديدها بإرتفاع يتراوح بـين . أهميتها من الناحية العملية

 دولـة فـوق إقلـيم الـدول الأخـرى عـلى المعاهدة التي تعين تلك الحدود على حق المرور الـبريء للمركبـات الفـضائية لكـل

وفي الحالـة .  كم حينما يكون ذلـك ضروريـا لوضـعها فـوق المـدار أو للعـودة إلى الأرض١١٠ إلى ١٠٠إرتفعات أقل من 

التي لا يوجد فيها تحديد حاسم للحدود بين المجال الجوي والفضائي الخارجي، وأقل نقطـة يمكـن أن تـدور فيهـا الأقـمار 

ويجـدر بنـا . عـلى أن ذلـك في حاجـة إلـلى تحديـد أيـضا. ن تحترق في الأجزاء السميكة من المجال الجويالصناعية دون أ

التنويه إلى أن سيادة الدولة فوق إقليمها لا تمتد إلى أي إرتفـاع دون تحديـد، خاصـة وأن القـانون الـدولي لم يحـدد بالـضبط 

وقـد أدى وضـع الأقـمار الـصناعية فـوق . ليم الخاضـع لـسيادتهاحتى الآن إلى أي مدى يمكن أن تمتد سيادة الدولة فوق الإق

المدار حول الكرة الأرضية، وعدم وجود اعتراضات مـن الـدول التـي يوجـد المـدار فـوق إقليمهـا، إلى ظهـور فكـرة جديـدة 

 . )١ (تكون كاملة أو مانعة في هذا المجال مفادها أن سيادة الدولة قد لا

عتراف بحـق المـرور الـبريء للـسفن الفـضائية في المجـال الجـوي الـسيادي لأي بلـد يمثـل ويمثل الإقتراح الـسوفييتي بـالا

إستثناء هاما من المبدأ الأساسي لسيادة الدول الإقليمية وهو أمـر يبـدو أنـه لم يحـظ بـاهتمام كـاف مـن أعـضاء لجنـة الفـضاء 

وبالإشـارة إلى مـا يـسمى حـق . دوليالخارجي، وذلك على العكس من الموقـف الـذي إتخذتـه منظمـة الطـيران المـدني الـ

المرور البريء الذي تتمتع به الـسفن الفـضائية داخـل المجـال الجـوي الـسيادي للـدول، فـإن وثيقـة منظمـة الطـيران المـدني 

ولا يوجـد حـق المـرور الـبريء في الوضـع الـراهن . الدولي خلصت إلى أن الإقتراح الـسوفييتي لا يعكـس القـانون الحـالي

ومــن ناحيــة أخــرى، لا يوجــد حــق غــير مــشروط في المــرور في المجــال الجــوي حتــى بالنــسبة .  الجــويللقــانون الــدولي

ونظرا للوضع الحالي لعسكرة الفضاء الجـوي، فإنـه مـن غـير المـرجح أن تمـنح العديـد مـن الـدول حـق . للطائرات المدنية

 .)٢ (المرور الحر لهذه المركبات في مجالها الجوي السيادي

 القــانوني الحــالي، تخــضع الــرحلات التــي تنفــذ بمركبــات تمــر عــبر الفــضاء الجــوي وكــذلك الفــضاء وفي ضــوء الإطــار

غـير أنهـا بمجـرد . الخارجي، لقانون الجو أثناء عبورها المجال الجوي، وهي بالتالي تتأثر بالحقوق السيادية للدول المعنية

مـن ) ٢( قانوني مختلـف بـما يتفـق مـع نـص المـادة وجودها في الفضاء الخارجي، تكون خارج نطاق السيادة وفي ظل نظام

                                                        
 :أنظر)  ١(

٢١٢-٢١١، ص ٢٠١٤أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  . 

 :أنظر) ٢(

Ivan Vlasic, Le Droit international et les activités spatiales : le point de la situation. Études 
internationales, vol 19, no 3, 1988, p. 473. 



  

)١٦٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وفي هـذه الحالـة، فـإن تعيـين الحـدود بالـشكل الأمثـل قـد يكـون الـسبب الرئيـسي في تجنـب . )١ (معاهدة الفـضاء الخـارجي

 وتـرتبط بهـذه المـسألة ظـاهرة. حالات الصراع، ولا سيما بالنظر إلى عامل المسؤولية الذي ينطوي عليه العمليـات الفـضائية

 .ما يسمى بالسائحين الفضائيين

ــسياح   ــة النظــام القــانوني الــذي يمكــن أن يطبــق عــلى هــؤلاء ال ــي ينبغــي معالجتهــا هــي معرف وتظــل المعــضلة الكــبرى الت

حيــث يختلــف الوضــع في مجــال الطــيران عــن ذلــك في الأنــشطة الفــضائية التــي تنظمهــا المعاهــدات الدوليــة . الفــضائيين

ولذلك ذهب الـبعض إلى أن هنـاك إتجاهـا نحـو النظـر إلى القـانون . ون التجاري الوطني والدوليوالطيران في إطار من القان

  )2( .الدولي للفضاء باعتباره أنسب إطار تنظيمي للسياحة الفضائية

وفي الأمم المتحدة، أثيرت مسألة تحديد مكان بداية الفضاء الخارجي لأول مـرة في اللجنـة المخصـصة المعنيـة باسـتخدام 

 أن ١٩٥٩ يوليـه ١٤ولم تعتبر اللجنة في تقريرهـا الـصادر في . فضاء الخارجي في الأغراض السلمية التابعة للجمعية العامةال

ومنـذ ذلـك الحـين، كـان هـذا الموضـوع، مـن وقـت لآخـر، موضـوع . هذا التحديد عرضـة للمعالجـة عـلى سـبيل الأولويـة

ــتخدام  ــة باس ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــشة في لجن ــة المناق ــت اللجن ــي خلف ــسلمية، الت ــراض ال ــارجي في الأغ ــضاء الخ الف

وقـد أدرج رسـميا في جـدول . المخصصة، ولجانها الفرعية، وهي اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة

لفرعيـة مناقـشة المـسألة، وقد أوصت الجمعية العامة مرارا بأن تواصل اللجنـة ا. ١٩٧٦أعمال اللجنة الفرعية القانونية في عام 

) 3(.واضعة في اعتبارها أيضا المشاكل المتصلة بالمدار الثابت بالنسبة للأرض
 

.  ومــن الغريــب وبــالرغم كــل ماســبق أن نجــد أن هنــاك إتجاهــا فقهيــا يــذهب إلى أن محاولــة تعيــين الفــضاء غــير ضروريــة

 لم يؤد إلى أي نزاعات دولية كبرى، وبالتالي لا يوجـد مـا وتتلخص وجهة نظر هذا الإتجاه في أن الإفتقار إلى تعيين الحدود

وإذا كـان هنـاك نـزاع عـلى الحـدود ومحاولـة التوصـل . يدعو إلى مثل هذا القدر من الإلحاح في التنظيم على نحو لا مبرر له

ثـل هـذه الحالـة يكـون ويرجع ذلك إلى أن تعيين الحـدود في م. إلى إتفاق الآن فإن العديد من العوامل قد تؤدي إلى إخفاقها

له نتائج عكسية، حيث أن تقدم تكنولوجيا الفضاء قد أثار عددا من التساؤلات، وأن أي محاولة للقيام بوضـع حـدود للفـضاء 

وعلاوة على ذلك، إذا تم تحديـد الحـدود الآن، فقـد يكـون مـن الـسهل أن يكـون . يمكن أن تعوق أي تطورات في المستقبل

ا ينبغي، ممـا سـيؤدي بـلا شـك إلى منازعـات حدوديـة ومطالبـات مختلفـة بـشأن تحديـد الولايـة أعلى مما ينبغي أو أقل مم

وحتى لو كانـت هنـاك حـدود تطالـب بهـا بعـض الـدول، فمـن الأفـضل أن يـترك الأمـر عنـدما يكـون . القضائية في المستقبل

                                                        
 لا يجـوز التملـك القـومي للفـضاء الخـارجي، بمـا في ذلـك القمـر والأجــرام ʼʼمن معاهدة الفضاء الخارجي على ) ٢(تنص المادة )  ١(

 .ʻʻى، بدعوى السيادة أو بطريق الاستخدام أو الاحتلال أو بأية وسيلة أخرىالأخر الـسماوية
 :أنظر  (2) 

I. H. Ph. Uiederiks-Verschoor, V. Kopal, An Introduction to space law, op.cit, p.16. 
 :أنظر  (3) 

Bin Cheng, The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space 
and Definition of Peaceful Use, Journal of Space law, vol 11, no 1&2, 1983, p. 93. 



 

)١٦٩٠(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

ولا يـزال هنـاك اخـتلاف في الـنظم كـذلك . المجتمع الـدولي أفـضل إسـتعدادا وأكثـرا تقـدما في مجـال تكنولوجيـا الفـضاء

وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن التهديـد بزيـادة عـسكرة الفـضاء وإمكانيـة . القانونية المتعلقـة بالفـضاء الجـوي والفـضاء الخـارجي

ومـن شـأن وضـع . تسليحه بشكل واضح يفرضان على الدول وضع حدود آمنة من أجل أمن الدول وسلامة المجتمع الدولي

بالإضـافة إلى أن هنـاك تطـور مـضطرد في مجـال .  ولايـة الدولـة وأن يكفـل حيـزا للبـشرية جمعـاءحدود أن يحد مـن نطـاق

ومن ثم فإن ترسيم الحدود لن يحـد مـن النـزاع الـذي لا . تكنولوجيا الفضاء رغم إختلاف المذاهب والمواقف تجاه الفضاء

 . )١(ينتهي، بل يسمح فقط للقانون بمواكبة الثورة

ي، ذلك أن تحديد حدود الفضاء من شـأنه أن يمنـع أي نـزاع قـد ينـشأ في هـذا الـصدد، ومـن الأفـضل ونحن نخالف هذا الرأ

إصدار إتفاقية دولية شارعة موحدة، توفر إطار قـانوني متكامـل للإنتفـاع بالفـضاء الخـارجي، وكـذلك الإسـتخدام والإنتفـاع 

 وفي هـذه الحالـة، قـد يكـون مـن المفيـد إلى جانـب .العادل لموارده، شـأنها في ذلـك شـأن إتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبحـار

 .  محكمة العدل الدولية، الإتجاه نحو إنشاء محكمة دولية للفضاء على غرار المحكمة الدولية للبحار

والغرض مـن هـذا الإعـلان هـو تحديـد مطالبـات . ، وقعت ثمان دول إستوائية على إعلان بوجوتا١٩٧٦ ديسمبر عام ٣وفى 

تعيين المدار الثابت بالنسبة للأرض بإعتباره مـورد طبيعـي نـادر، تتزايـد أهميتـه وقيمتـه مـع التطـور في هذه الدول بخصوص 

ومع تزايد الحاجة إلى التواصل في هذا الشأن؛ ولذلك، قررت الدول الاستوائية أن تعلن عـن وجـود سـيادتها . مجال الفضاء

ن أن الأساس المنطقـي لمطالبتهـا بالـسيادة هـو أن المـدار الثابـت وتؤكد الدول الموقعة على هذا الإعلا. على المدار الثابت

وترى الدول الموقعة على إعلان بوجوتـا أن وجـود المـدار . بالنسبة للأرض ظاهرة ناجمة عن جاذبية الأرض داخل حدودها

. لفـضاء الخـارجيالثابت بالنسبة للأرض يعتمد فقط على قوة الجاذبية الموجودة على الأرض، ولذلك فهو ليس جـزءا مـن ا

وعلى العكس من ذلك، هذا الإدعاء بالسيادة مرفوض من جانب الـدول التـي أطلقـت أقـمار صـناعية إلى مـدار ثابـت بالنـسبة 

وتعتقد أغلبية الـدول أن المـدار الثابـت بالنـسبة لـلأرض هـو جـزء . للأرض والدول النامية التي لم تطلق بعد مثل هذه الأقمار

وحتـى لـو كانـت قـوة الجاذبيـة لـلأرض هـي . لتالي فهو يخضع لأحكام معاهدة الفضاء الخارجيمن الفضاء الخارجي، وبا

السبب الوحيد للمدار الثابت بالنسبة للأرض، يكون من غير الدقيق افتراض أن الدول الواقعة عـلى خـط الاسـتواء تخلـق قـوة 

ع على سرعة القمـر الـصناعي وموقعـه، فـضلا عـن كذلك إن تحقيق المدار الثابت بالنسبة للأرض يتوقف في الواق. الجاذبية

 . )٢(الجاذبية التي تنشأ بطبيعة الحال عن الكتلة الكلية للجسم الذي يدور في المدار

                                                        
 :أنظر  (1)

Rhys Monahans, The sky’s limit? Establishing a Legal Delimitation of airspace and Outer 
Space, Theses, Durham University, 2008, p. 6. 

 :أنظر  (2)

Michael J. Finch, Limited Space: Allocating the Geostationary Orbit, Northwestern Journal of 
International Law & Business, vol 7, no 4, 1986, pp. 790-791. 



  

)١٦٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وفي لجنة إستخدام الفضاء الخارجي في الأغـراض الـسلمية التابعـة للأمـم المتحـدة، تعرضـت مطالبـات الـدول الاسـتوائية 

ن ناحية يصعب الحـديث عـن أي صـلة ماديـة بـين الإقلـيم الـوطني وهـذا الجـزء البعيـد مـن فم. لانتقادات قوية من عدة أوجه

ومن ناحية أخرى، ترتبط ظاهرة الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض بجسم فـضائي محـدد، بدونـه لا يوجـد مـدار . الفضاء

 .)١ (ثابت بالنسبة للأرض

ت في مسألة تعيين حدود الفضاء، لم يظهر أي تبرير قـانوني قـوي لتعيـين الخلاصة أنه على مدى السنوات التي جرى فيها الب

 .وهذا هو السبب الرئيسي في وجود صعوبات بالنسبة للأنشطة الفضائية. هذه الحدود

ما ا :رء اا   ا اا  
ويـأتي عـلى رأس هـذه المبـاديء مبـدأ . قانوني الدولي للفضاءكرس القانون الدولي للفضاء ثلاثة مبادئ أساسية للنظام ال    

  .حرية الفضاء، ثم مبدأ عدم الملكية الوطنية، الامتثال للقانون الدولي، مسؤولية الدول الدولية عن أنشطة الفضاء الخارجي

 . وسوف نركز في هذه الدراسة على أهم المبادئ القابلة للتطبيق على الفضاء الخارجي
أو :واةأ ا ء وا اف وإإ   

وقـد أعلنـت الأمـم المتحـدة عـن ذلـك . إن مبدأ حرية الإستكشاف والإستخدام، مبـدأ أسـاسي في قـانون الفـضاء الخـارجي

ويجـدر بنـا بمجـرد النظـرة الخاطفـة إلى هـذا . ووافقت عليه بالإجماع، وأصبح حكما رئيسيا في معاهدة الفضاء الخـارجي

من يمارس هذه الحرية؟ ما هـو نطاقـه ومعنـى ذلـك؟ مـا الـذي ينطـوي عليـه . لمبدا أن نشير إلى عدد من التساؤلات المهمةا

  الإستكشاف والإستخدام؟ ما هي القيود المفروضة على هذه الحرية؟ 

ى، يتمتـع بحريـة تنص معاهدة الفضاء الخارجي على أن الفـضاء الخـارجي، بـما في ذلـك القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـر

مـن . ومن هنا فإن أحد الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن بداءة تتعلق بـالحق في ممارسـة هـذه الحريـة. الاستكشاف والاستخدام

 يحق له؟ هل هي الدول الموقعة فقط أم أن النص يمتد إلى غيرها من الدول أيضا؟ 

وهنـاك سـؤال آخـر يتعلـق  . يـذكر في نيـة الأطـراف الـدول، ولهـذا الـسبب، لا يوجـد شـك"جميع"تشير صيغة النص إلى 

هـل تحـول الإشـارة إلى . بالكيانات من غير الدول، مثل المنظمات الحكومية الدوليـة والمـنظمات غـير الحكوميـة والأفـراد

 جميع الدول دون ممارسة المنظمات الدولية هذه الحرية المقيدة؟ 

ص إستبعاد الكيانات الأخرى غير الدول، كـان بإمكـانهم إدراج عبـارة ويرى البعض أنه لو كان من المزمع من واضعي النصو

ولــذلك يظــل تــأثير هــذا الــنص غامــضا مــا لم تــصبح المــنظمات . "مــن قبــل الــدول فحــسب" ليــصبح نــصها "فحــسب"

ة هـذه  من ناحية أخرى، فإن الإستنتاج كون هذه المنظمات لا تمنـع مـن ممارسـ.الحكومية الدولية أيضا أطرافا في المعاهدة

الحرية المحدودة يعززه أيضا حكم المعاهدة الذي ينص على أنـه عنـدما تقـوم منظمـة دوليـة بأنـشطة في الفـضاء الخـارجي، 

بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، فإن المسؤولية عن الامتثال للمعاهدة تتحملها المنظمـة الدوليـة والـدول الأطـراف في 

                                                        
 :أنظر  (1)

Gennady Zhukov, Yu. Kolosov, International space law, op.cit, p.144. 



 

)١٦٩٢(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

وفي حين أن بعض القيود التي تحـد مـن حريـة الاستكـشاف والاسـتخدام . ة على السواءالمعاهدة المشاركة في هذه المنظم

تنطبق بوضوح على الـدول فقـط، فـإن الـشرط الـذي يـنص عـلى أن تتحمـل الـدول المـسؤولية الدوليـة عـن الأنـشطة الوطنيـة 

ــة،  ــات غــير الحكومي ــدول عــلى الكيان ــرة اســتمرار اختــصاص ال ــة يؤكــد فك ــات غــير الحكومي ــراد للكيان بــما في ذلــك الأف

 .)١ (والمنظمات

وبحــق إذا كــان يمكننــا القــول أن مبــدأ استكــشاف الفــضاء واســتخدامه بحريــة يعــد أول المبــادئ التــي تــنظم أنــشطة الفــضاء 

الخارجي، إلا أن المقصود به هو أن هذا الإستكشاف والإستخدام، ممكن مـن قبـل جميـع الـدول ولكـن بـشروط متـساوية، 

 أو عـلى أسـاس الاسـتعمال أو وضـع " الـسيادة الإقليميـة"تستبعد التملك الوطني، بادعـاء) ١(ر أن المادة ويؤخذ في الإعتبا

وعلى هذا الأساس، يكون لجميع الدول حق استكشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجي دون النظـر . اليد أو بأية وسائل أخرى

ذا الـنص مـستمد في الأصـل مـن معاهـدة القطـب الجنـوبي والجدير بالذكر أن ه. إلى تطورها الاقتصادي أو تقدمها العلمي

 .)٢ (، وترجع أهمية هذا النص إلى أنه يؤدي بطبيعة الحال إلى نزع السلاح في ذلك المجال١٩٥٩عام ) أنتاركتيا(

 ًالغريب أن هناك من الاتفاقيات الدولية التي قد يفهم من نصوصها ضمنا حظر تمكين بعض الدول مـن الوصـول إلى الفـضاء

الخارجي، ومن أمثلة هذه الاتفاقيات، اتفاقية الـتحكم في تكنولوجيـا الـصواريخ، التـي تمنـع الـدول التـي تفتقـد القـدرة عـلى 

الأكثر من ذلك، أن الدول الأعضاء في هـذا النظـام ومنهـا الولايـات المتحـدة، . إنتاج الصواريخ، من إمتلاك هذه التكنولوجيا

ر الصناعية على أنهـا ذات طبيعـة مزدوجـة أي أن إسـتخدامها لـه طـابع سـلمي وعـسكري تذهب إلى إعتبار تكنولوجيا الأقما

الأمـر ذاتـه ينطبـق عـلى . وتدرجها بذلك ضمن نطاق اتفاقية، وتحظر على الدول تصنيع الأقمار الصناعية والأجسام الفـضائية

عونا إلى التساؤل حول مدى علاقـة مبـدأ حريـة هذا الوضع يد. التكنولوجيا النووية التي قد تتوافر لدول معينة دون دول أخرى

استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بمبدأ التمييز، خاصة إذا أردنا أن ذلك المبدأ موضـع التطبيـق الفعـلي لجميـع الـدول 

 .)٣ (على قدم المساواة فيما بينها

اواة الدول، حتـى لا تبـدو عـلى أن هبـة تقـدمها وبنظرة متعمقة إلى هذا المبدأ يتبين أن الفائدة الرئيسة له هي صون وحماية مس

وممـا لا شـك فيـه أن ذلـك يعتـبر ضـمانة هامـة في مواجهـة الفـوضى التـي يمكـن أن تنـشأ . الدول الكبرى إلى الدول الأخرى

 . ًمستقبلا عن زيادة عدد الدول التي قد تتجه نحو إستخدام الفضاء الخارجي دون تحديد أهدافها مسبقا

                                                        
 :أنظر)  ١(

Stephen Gorove, Freedom of Exploration and Use in the Outer Space Treaty: A Textual Analysis 
and Interpretation, Denver Journal of International Law & Policy, vol 93, no 1, 1971, p. 94. 

 :أنظر)  ٢(

م الفضاء الخارجي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، عبد االله يوسف أحمد راشد الحوسني، وائل أحمد علام، القواعد العامة لإستخدا

 . ٧٨٦، ص ٢٠٢٠، ٢، العدد ١٧المجلد 

 .٧٨٦-٧٨٥المرجع السابق، ص  ) ٣(



  

)١٦٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

يتضح أن الدول لديها حرية في إجراء الأبحـاث العلميـة والتجـارب في ) ٢(ذهبت إليه الفقرة الثالثة من المادة وبالنظر إلى ما 

. الفضاء الخارجي، بيد أن هذه الـدول ينبغـي أن تراعـي مـسألة تـشجيع التعـاون الـدولي فـيما بينهـا في اجـراء تلـك الأبحـاث

استعمال الفضاء الخـارجي مـن قبـل جميـع الـدول يكـون دون تمييـز وبذلك تكون هذه المادة قد اتجهت إلى أن إستخدام و

 .بينهم، ومن الضروري أن يتم على قدم المساواة، والهدف مـن ذلـك الـسعي نحـو تحقيـق الفائـدة والمـصلحة لكافـة الـدول

ها إلي فكرة المساواة بـين الـدول في حريـة استكـشاف، واسـتخدام الفـضاء الخـارجي تـستند في طياتهـا وأصـل أن عن فضلا

المساواة في الـسيادة بـين جميـع الـدول الأعـضاء «الفقرة الأولى من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص علي أن 

« .بالمنظمة الدولية، بصرف النظر عن مبلـغ قوتهـا، أو مـساحتها، أو سـكانها أو مواردهـا الاقتـصادية أو أيـة اعتبـارات أخـرى

أ حرية الدول في استخدام الفضاء الخارجي إلا أن الاتفاقيات الدولية كانـت حريـصة عـلى وضـع وبالرغم من النص على مبد

 مـن ١٩٧٥بعض القيود على هذا المبدأ ومنها على سبيل المثال ما ورد في اتفاقية تـسجيل الأجـسام الفـضائية والمبرمـة عـام 

دم بـشأنها معلومـات محـددة، ومثـال آخـر مـا قررتـه التزام الـدول بتـسجيل الأجـسام الفـضائية لـدى الأمـم المتحـدة، وأن تقـ

 ، ١٩٧٩معاهدة حظر إجراء التجارب النووية من تحريم إجراء التجارب النووية في الفضاء الخارجي، ومعاهـدة القمـر لعـام 

 .)١(ًوالتي وضعت قيودا محددة على نطاق الأنشطة المسموح بها على القمر والأجرام السماوية الأخرى

دور القيادة في سلوك الدول في الفضاء الخارجي ويمكن أن تتحقـق مـن ) ١(، تؤدي الفقرة الأولى من المادة وعلى كل حال

وفي الوقت نفسه تتمتع الدول بحيز كبير من الحرية فيما يتعلق بتفسير هـذا الحكـم وهـي لا . خلال إبرام إتفاقات تعاون دولية

 أن يتخذه تقاسـم المنـافع الناشـئة عـن الأنـشطة الفـضائية التـي تـضطلع تزال في وضع يسمح لها بأن تقرر الشكل الذي يمكن

 .بها

م :تاا  ض  ا   
عندما تم صياغة معاهدة الفضاء الخارجي في الأصل، لم يكن مبـدأ عـدم القابليـة للتملـك أو الإدعـاء بالـسيادة الـذي نـصت 

ما، سواء مـن حيـث المقـصود بالجهـات الفاعلـة أومـن حيـث المقـصود بـأجزاء الفـضاء عليه المادة الثانية يعتبر غامضا عمو

وقد كانت ظروف الحرب الباردة في هذا الوقت هي الحافز على استكشاف الفضاء وإنـشاء معاهـدة . الخارجي التي تشملها

، لـدعم القـول بـأن مبـدأ عـدم الفضاء الخارجي، كذلك إتجهت الأعمال التحضيرية للمعاهـدة وأراء فقهـاء القـانون الـدولي

 .القابلية للتملك ينبغي أن يفسر في الأصل تفسيرا واسعا بموجب القانون الدولي العرفي

فقـد كانـت . وتشير أصول معاهدة الفضاء الخارجي في فترة الحرب الباردة إلى نطاق واسع لفهم مبدأ عـدم القابليـة للتملـك

القوتـان الفـضائيتان الرئيـسيتان في - ، الولايات المتحدة والإتحاد الـسوفييتي، العديد من الدول تخشى النتيجة إذا ما حصلت

بالإضـافة إلى الاتجـاه نحـو .  عـلى حقـوق قانونيـة في مـساحة مـن الفـضاء تمكنهـا مـن إطـلاق أسـلحة نوويـة- ذلك الوقت 

ولـذلك . لأقـمار الـصناعيةالحفاظ على حرية استخدام الفضاء الفضاء للسماح بجمع المعلومـات الاسـتخبارية عـن طريـق ا

تمت صياغة معاهدة الفضاء الخـارجي والتـصديق عليهـا إلى حـد كبـير لمنـع أي تملـك، وهـو هـدف كـان يمكـن تقويـضه 

                                                        
 .٧٨٧-٧٨٦المرجع السابق، ص ) ١(



 

)١٦٩٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

وعـلاوة عـلى ذلـك، تعـد القيـود . بشكل خطير لو لم يدرك الأطراف في ذلك الوقـت أن المعاهـدة تنطبـق عـلى نطـاق واسـع

بارا هاما أيـضا عنـد النظـر في النطـاق الأصـلي المحتمـل الـذي يعـزى إلى مبـدأ عـدم التكنولوجية وقت صياغة المعاهدة إعت

 . )١ (والجدير بالذكر، صيغت المعاهدة على افتراض أن الدول هي الأطراف الوحيدة في الفضاء. القابلية للتملك

ح الفـضاء الخـارجي بـما في من معاهـدة الفـضاء الخـارجي في المقـام الأول إلى رغبـة الـدول في أن تمـن) ١(وتشيرالمادة 

ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، الوضع القانوني للملكيـة المـشتركة والمقـصود بـذلك الفـضاء الـذي لا يجـوز لأي 

ومـن أجـل ضـمان إحـترام هـذا . دولة أن تطالب به والذي يكون الوصول إليـه واسـتخدامه مفتوحـا للمجتمـع الـدولي بـأسره

 . نيةالوضع يحظر الملكية الوط

ففـي المقـام . ويتمثل التحدي الرئيسي لفهم هـذا الـنص في تحديـد مواضـيع الحظـر والأفعـال أو المطالبـات التـي يحظرهـا

الأول، أراد واضعو مشروع المعاهدة أن يستهدفوا، كما هو الحال في جميع أحكام المعاهدة، الجهـات الفاعلـة في الفـضاء 

غـير أن . رض المحدد من النص وهو منع أي صراع ينشأ عن سباق الاسـتعمار من أجل تحقيق الغ-  الدول في ذلك الوقت- 

هذا النص يفتقر إلى إجابة صريحة بشأن ما إذا كانت الكيانات الخاصة أو الأشخاص الاعتبارية تتأثر أيضا بـالحظر وبالتـالي 

. ائل إثـارة للجـدل في المبـدأوهذه إحدى أكثر المـس. لا يمكن الاعتراف بوجود حقوق ملكية الأرض في الفضاء الخارجي

 .وفي هذا الصدد وعلى الرغم من صمت النص فإن غالبية الفقه تقضى بإدراج الكيانات الخاصة في نطاق هذا النص

والواقع أنه في حين تحظر المادة الثانية التعبير عن الاستيلاء الوطني بمطالبات السيادة، عـن طريـق الاسـتخدام والاحـتلال أو 

وإسـتنادا إلى هـذا . ائل للفضاء الخارجي، فإنها لا تذكر صراحة التخصيص لصالح أشخاص اعتبارية خاصةغيرها من الوس

 .الاعتبار، إتجه جانب من الفقه إلى أن الاستيلاء الخاص على الفضاء الخارجي والأجرام السماوية مسموح به

 على أن كلا من التملـك الـوطني وحقـوق الملكيـة ومع ذلك، يمكن القول أن هناك في الوقت الحاضر توافقا عاما في الآراء

ولتأكيد هذا الـرأي ذهـب الـبعض إلى أن المـادة الثانيـة لا تنطبـق عـلى . الخاصة محظورة بموجب معاهدة الفضاء الخارجي

الكيانات الخاصة لأنهـا لم تـذكر ذلـك صراحـة، ولا يوجـد مـا يـدعو إلى إدراجهـا صراحـة في المـادة الثانيـة لكـي تخـضع 

وإذ يسمح للكيانات الخاصة بالقيام بأنـشطة فـضائية، إلا أنـه، وفقـا للـمادة الـسادسة مـن معاهـدة . امل لمبدأ عدم التملكبالك

 يعني حظـر الملكيـة الوطنيـة ضـمنا فضلا عن ذلك،. الفضاء الخارجي، يجب أن تأذن لها دولة الجنسية بالقيام بهذه الأنشطة

ولكـي تكـون الممتلكـات الخاصـة قائمـة .  يمكن أن توجـد بمعـزل عـن الأولىحظر الملكيات الخاصة لأن هذه الأخيرة لا

                                                        
 :أنظر  (1)

Abigail D. Pershing, Interpreting the Outer Space Treaty's Non- Appropriation Principle: 
Customary International Law from 1967 to Today, The Yale Journal of International law, vol 44, 
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Dipartimento di Giurisprudenza, International Space Law International Law Principles 
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وإذا اعترفـت دولـة مـا بالحيـازة . بالفعل فإنها تتطلـب سـلطة عليـا لإنفاذهـا، سـواء أكانـت دولـة أو أي كيـان آخـر معـترف بـه

 .)١(اكا للمادة الثانية الإقليمية لأي من رعاياها أو قامت بحمايتها، فإن ذلك يعد من أشكال التملك الوطني انته

وبذلك يبين لنا التفسير الحرفي لنص المادة الثانية مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي، أن هـذا الـنص يحظـر بـما لا يـدع مجـالا 

وهـذا مـا تؤيـده القـراءة . للشك، تأسـيس أي أحقيـة سـيادية عـلى أيـة منـاطق في الفـضاء الخـارجي وعـلى الأجـرام الـسماوية

والواقع أن أي نوع من المطالبة بالـسيادة عـلى منطقـة بأكملهـا في الفـضاء الخـارجي أو . ولى والمادة الثانيةالمتأنية للمادة الأ

على جسم سماوي من جانب دولة واحدة من شأنه أن يحد على نحو غير متناسب من الحرية المقابلة للـدول الأخـرى، ممـا 

ــرة  ــوارد في الفق ــاسي ال ــم الأس ــع الحك ــادة٢يتعــارض م ــن الم ــشاف  م ــرا للاستك ــارجي ح ــضاء الخ ــأن يكــون الف  الأولى ب

والاستخدام من جانب جميع الـدول دون تمييـز مـن أي نـوع، عـلى أسـاس المـساواة، وأن يكـون هنـاك حريـة الوصـول إلى 

ة عـلى قد أيد هذا التفسير الفقه والعمل الدوليين واللذان إتجها إلى أن حظـر الأحقيـة الـسيادي. جميع مناطق الأجرام السماوية

مناطق في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية والذي يعد جوهر المادة الثانيـة مـن إتفاقيـة الفـضاء الخـارجي، وهـو يعكـس 

 .)٢(القانون العرفي، إن لم يكن من القواعد الآمرة 

. اع بـين الـدولالخلاصة أن مبدأ عدم القابلية للتملك يثير حقيقة هامة هـي منـع الفـضاء الخـارجي مـن أن يـصبح منطقـة صر

وهذا الغرض يتحقق، بمنع الـدول مـن الحـصول عـلى حقـوق الـسيادة الإقليميـة عـلى الفـضاء الخـارجي أو أي مـن أجزائـه، 

وعلاوة على ذلـك، فـإن وجـود هـذا المبـدأ . وتوقي خطر نشوء نزاعات وتوترات فيما يتعلق بإدارة الفضاء الخارجي وموارده

ئ الأساسـية لقـانون الفـضاء سـالف الـذكر، ألا وهـو استكـشاف الفـضاء الخـارجي يمثل أفضل ضمان لتحقيـق أحـد المبـاد

 .واستخدامه الذي يتعين القيام به لصالح جميع الدول، وخدمة مصالحها، بغض النظر عن تطورها

 :ا ما  ار اا  وا وا ا لإ  
في عـام . نقـاش بـشأن المـسؤولية عـن الأضرار التـي تلحـق بالـدول بـسبب الأنـشطة الفـضائيةفي أواخر الخمسينات، بـدأ ال

، أثار مندبو الولايات المتحدة فكـرة الحاجـة إلى نظـام للمـسؤولية أمـام اللجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة الأمـم ١٩٦٢

لـصدد، حيـث اعتـبر أن ابيرا بإعداد مشروع صك في هـذا ولم يبد الإتحاد السوفييتي اهتماما ك. )٣ (المتحدة للفضاء الخارجي

                                                        
 :أنظر  (1)

 Fabio Tronchetti, The Non-Appropriation Principle under Attack: Using Article II of the Outer 
Space Treaty in its Defence, Paper No IAC-07-E6.5.13, International Institute of Air and Space 
Law, Leiden University, The Netherlands, 2007, p.3. 

 :أنظر (2)

Diego Zannoni, The Dilemma Between the Freedom to Use and the Proscription against 
Appropriating Outer Space and Celestial Bodies, Chineese Journal of International law, vol 19, 
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 كيلوغرامات من السماء في أحد شوارع ٣، عندما سقط جسم معدني يزن ١٩٦٢ سبتمبر ٥وقد تم ذلك ردا على الحدث الذي وقع في  (3)

 .١٩٦٠، الذي أطلقه الروس إلى الفضاء في عام ٤مانيتاوك بولاية ويسكونسن، واعتقدت الولايات المتحدة أنه من القمر سبوتنك 



 

)١٦٩٦(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

ومع ذلك لا يمكن اغفال أن المبدأ القائـل بـأن الدولـة تتحمـل المـسؤولية الدوليـة عـن . المسؤولية تنشأ وفقا للقانون الدولي

تـي تلحـق الأنشطة الوطنية في الفضاء الخـارجي وأن كـل دولـة تطلـق جـسم إلى الفـضاء هـي مـسؤولة دوليـا عـن الأضرار ال

بالأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخـارجي، ورد في الوثـائق دوليـة لاسـيما تلـك التـي تعـد منـشأ قـانون الفـضاء 

فقـد . ومنذ نهاية القرن العشرين، حدثت تغييرات رئيسية في الأنـشطة المتـصلة بتطـوير الفـضاء الخـارجي ودراسـته .الدولي

ضاء زيادة كبيرة، ولا سيما إنشاء الاتصالات عبر الأقمار الـصناعية وخـدمات الإطـلاق أزداد مستوى الاستخدام التجاري للف

 . )١(وجمع البيانات عن بعد 

المبـادئ العامـة " من النظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـة تعتـبر ٣٨وفي إطار هذا النشاط، تجدر الإشارة إلى أن المادة 

ولذلك لـيس مـن المـستغرب .  بمثابة أحد المصادر الواجبة التطبيق المقبولة قانونا"للقانون التي تعترف بها الدول المتدمينة

وفي هـذا الـسياق تـنص المـادة الـسادسة مـن معاهـدة  .أن تؤدي المبادئ العامة دورا كبيرا ومتناميـا في قـانون الفـضاء الـدولي

نبغـي لهـا أن تكفـل أن تكـون الأنـشطة الفـضائية كذلك ي. الفضاء على المسؤولية الدولية للدول عن الأنشطة الفضائية الوطنية

ويقع عـلى عـاتق الـدول إلتـزام في حـال سـمحت بأنـشطة الكيانـات غـير الحكوميـة، . الوطنية متماشية مع نصوص المعاهدة

 .رصدها بصورة مستمرة

لـيس في الواقـع سـوى ، دون اغفـال أن قـانون الفـضاء .وعند تحليل إشكالية المسؤولية ينبغـي البـدء بالقـانون الـدولي العـام

ومـن . ومـن ثـم، يـوفر القـانون الـدولي خلفيـة عامـة لمـشكلة المـسؤولية. مجموعة قواعد مستمدة من القانون الدولي العـام

وقـد . ناحية أخرى، يساعد القـانون الـدولي عـلى تفـسير هـذه الإشـكالية عنـدما لا تكـون واضـحة أو مفـصلة بـما فيـه الكفايـة

، هذه المشكلة منذ البداية، وقررت معالجة الموضوع عن طريق مجموعـة مـن مـشاريع المـواد تناولت لجنة القانون الدولي

التي يتعين تطويرها وعرضها في نهاية المطاف على الجمعية العامة في صورة معاهدات جاهزة للتوقيـع والتـصديق مـن قبـل 

في التقريـر الأول الـذي أنجزتـه لجنـة القـانون ومن المعلوم أن موضوع مسؤولية الدول كان أول موضوع يتم تناولـه، . الدول

وفيما يتعلق بقـانون الفـضاء، فـإن العنـاصر الأساسـية للإشـكالية يجـري تناولهـا عـلى غـرار القـانون . ١٩٦٩الدولي في عام 

لـة ومن ثم يقصد بذلك مسؤولية الدولة المـسؤولية عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا تجـاه دو. الدولي بإعتباره أحد فروعه

ولــذلك فــإن المعيــارين الحاســمين لنــشوء مــسؤولية الدولــة أولهــما وقــوع خــرق لالتــزام دولي للدولــة المــسؤولة . أخــرى

 . )٢ (وثانيهما، هو ما يسمى الخطأ الموضوعي، وأن هذا الخرق ينسب إلى الدولة المسؤولة بمقتضى القانون الدولي

                                                        
 :أنظر  (1)

 Marina Lits, Sergei Stepanov, Anna Tikhomirova, International Space Law, BRICS Law 
Journal, vol 4, no 2, 2017, pp. 136-137. 
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)١٦٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــارجي وال ــضاء الخ ــتخدام الف ــة باس ــاطر المرتبط ــن المخ ــك وم ــوعي، تل ــأ الموض ــار الخط ــمال معي ــساهم في إع ــد ت ــي ق ت

ويمكـن أن تتـسبب حـوادث . الإصطدامات التي تحدث في الفضاء بين أجسام فضائية من صنع الإنسان وبين حطـام فـضائي

الاصطدام من هذا النوع في إلحاق الضرر بالأشخاص، وإلحاق أضرار بمركبات فضائية والأقمار الـصناعية، وإقامـة حطـام 

وبالنظر إلى هذه المخاطر، يمكـن القـول، أن النظـام . ائي، وإزالة الأجسام من مدارها، وعودتها إلى الأرض دون ضوابطفض

القـانوني المتعلـق بالفــضاء الخـارجي حتــى الوقـت الــراهن لا يتنـاول بــشكل كـاف مــسؤولية الـدول عــن حـوادث اصــطدام 

ذلـك، تـنص المـادة الـسابعة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي عـلى ومع . الأجسام الفضائية التي تحدث في الفضاء الخارجي

في حين توسع إتفاقية المـسؤولية الدوليـة عـن . "المسؤولية الدولية الشاملة عن الأضرار الناجمة عن إطلاق جسم فضائي"

عـن الـضرر النـاجم ، هذا المبدأ العام المتعلق بمـسؤولية الـدول الدوليـة ١٩٧٢الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية لسنة 

فهي تنشئ نظاما للمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأجـسام الفـضائية، مثـل التـصادم بـين الأجـسام في . عن جسم فضائي

وبالإضافة إلى إشتراط وجـود عنـاصر الـسببية والـضرر، فـإن . وتركز تلك الإتفاقية على السببية والأضرار. الفضاء الخارجي

ض المسؤولية، تشترط إثبات وقوع خطأ في المـسؤولية عـن المـسؤولية تـسند إلى دولـة مـا، وبالتـالي المادة الثالثة، التي تفر

 .)١(تمنح الدولة المطالبة الحق في التعويض

والجـدير بالـذكر أن إتفاقيـة المـسؤولية كانـت ننتيجـة إيعـاز مـن الجمعيـة العامـة إلى لجنـة إسـتخدام الفـضاء الخــارجي في 

يـصوغ قواعـد وإجـراءات دوليـة فعالـة فـيما يتعلـق "عطي الأولوية للتفاوض على اتفـاق مـن شـأنه أن الأغراض السلمية بأن ت

بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عـن الأجـسام الفـضائية وضـمان، عـلى وجـه الخـصوص، أن تـضع بموجـب أحكـام هـذه 

هـدة الفـضاء الخـارجي لا تعتـبر مرضـية فقد رأت الجمعية العامـة أن معا. الاتفاقية معيار منصف لتعويض ضحايا هذا الضرر

فالتـضارب حـول القواعـد المناسـبة لتحديـد .  بالنسبة إلى للقواعد والإجراءات المتعلقة بالمـسؤولية عـن النـشاط الفـضائي

 .التعويضات وإجراءات تسوية المطالبات أفسد محاولات اللجنة للتوصل إلى إتفاق

وتـنص الإتفاقيـة عـلى . غراض السلمية قدمت الاتفاقية بعد مفاوضات مطولـة بيد أن لجنة إستخدام الفضاء الخارجي في الأ

كما تتضمن قواعـد إجرائيـة لتـسوية المطالبـات المقدمـة بموجـب أحكـام . قواعد لتحديد المسؤولية والتبرئة من المسؤولية

ار التـي يـسببها الجــسم عـلاوة عـلى ذلـك، تـنص الاتفاقيـة عـلى أن الدولــة مـسؤولة مـسؤولية مطلقـة عـن الأضر. المـسؤولية

وتفــرض الاتفاقيـة معيـارا مختلفــا . الفـضائي الـذي أطلقتــه أو التـي تلحقهـا إمــا عـلى سـطح الأرض أو بطــائرة أثنـاء تحليقهـا

. للمسؤولية القائمة على الخطأ، وذلك فيما إذا كان الجسم الفضائي للدولة قد ألحق ضررا بالجـسم الفـضائي لدولـة أخـرى

تتعاون في إطلاق جسم فضائي، مسؤولية مشتركة وبصورة متعددة عـن الأضرار التـي تلحـق بدولـة ثالثـة وتتحمل الدول التي 

والدولة ليست مسؤولة عـن الـضرر النـاجم عـن الإهمـال الجـسيم أو الفعـل أو الإغفـال المتعمـدين مـن جانـب . أو لرعاياها

                                                        
 :أنظر) ١(
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)١٦٩٨(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

للدولة المطلقـة مـع القـانون الـدولي للـسماح بإعفـاءات كذلك يجب أن يتوافق النشاط الفضائي . الدولة المطالبة أو رعاياها

 .)١ (ولا تنطبق الاتفاقية على الأضرار التي تلحق بمواطني الدولة المطلقة.  من المسؤولية

الخـسائر في الأرواح أو الإصـابات الشخـصية أو غيرهـا مـن " بأنـه "الـضرر" من إتفاقية المـسؤولية ١وقد عرفت المادة      

ة أو فقــدان أو تلــف ممتلكــات الــدول أو الأشــخاص، الطبيعيــة أو القانونيــة، أو ممتلكــات المــنظمات الإضرار بالــصح

 عـلى سـطح الأرض أو عـلى "الضرر الـذي يحـدث"وتطبق المادة الثانية المفهوم السابق للضرر على . "الحكومية الدولية

ر الــذي يلحـق بجــسم فــضائي مــن دولــة إطــلاق أو وتطبــق المــادة الثالثـة ذات المفهــوم عــلى الــضر. الطـائرات أثنــاء الطــيران

أشخاص أو ممتلكات على متن جسم فضائي من هذا القبيل من جسم فضائي لدولة إطلاق أخـرى، وذلـك غـير عـلى سـطح 

يحدد مقدار التعويض الذي تكون الدولة المطلقـة ملزمــة بدفعــه بموجــب هــذه  من الإتفاقية، ١٢وبموجب المادة . الأرض

 تعويضا عن الأضرار وفقا للقانون الدولي ومبادئ العـدل والإنـصاف، بحيــث يكــون مــن شــأن التعـويض أن يعيـد الاتفاقيـة

من تقدم المطالبة نيابة عنه، سواء أكـان شخـصا طبيعيــا أو معنويــا أو دولــة أو منظمـة دوليـة، إلى الحالـة التـي كـان يمكـن أن 

، بـأن تحـدد ١٩٦٥،  سـبتمبر٢٥تبعت الاتفاقيـة اقـتراح الولايـات المتحـدة في وفي هذا الصدد، إ. توجد لو لم تقع الأضرار

وعـلاوة عـلى ذلـك، هـذا . "وفقا للمبادئ المنطبقـة مـن القـانون الـدولي والعدالـة والإنـصاف"قيمة التعويضات المستحقة 

وظيفـة القـانون "دت أن الإقتراح يتوافق مع إتجاه المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي في قـضية مـصنع تـشورزوف والتـي أكـ

الدولي في هذه الحالة هي إعادة الشخص المضرور إلى الحالة التي كان من الممكن أن تكون قائمة لـو لم يكـن الـضرر قـد 

وبالتـالي، . وقد أشار الـبعض إلى الأضرار المبـاشرة بإعتبارهـا أسـاس قـانوني للتعـويض عـن الـضرر. ”)٢ (وقع قبل حدوثه

. ار الفعلية أو المباشرة مع الأضرار العامة أو المتوقعة أو التعويـضية التـي تنـدرج ضـمن نفـس الفئـةيؤخذ في الإعتبار الأضر

                                                        
 :أنظر  (1)

Edward F Hennessey, Liability for Damage Caused by the Accidental Operation of a Strategic 
Defense Initiative System, Cornell International Law Journal, vol. 21, no. 2, 1988, pp.320-323.  

 : إلى الآتي١٩٢٨ سبتمبر ١٣فقد ذهبت المحكمة في حكمها الصادر في  (2)

ʻʻThe essential principle contained in the actual notion of an illegal act-a principle which seems 
to be established by international practice and in particular by the decisions of arbitral tribunals-
is that reparation must, as far as possible, wipe out al1 the consequences of the illegal act and 
reestablish the situation which would, in al1 probability, have existed if that act had not been 
committed. Restitution in kind, or, if this is not possible, payment of a sum corresponding to the 
value which a restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained 
which would not be covered by restitution in kind or payment in place of it-such are the 
principles which should serve to determine the amount of compensation due for an act contrary 
to international lawʼʼ. 

 :أنظر

Chorzow Factory (Germany v. Poland), PCIJ Ser A No 17, order, 13 September 1928, p. 47. 
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وبالتالي، فـإن هـذا . والتعويض عن تلك الأضرار من شأنه أن يضع الطرف المتضرر في وضعه الذي كان يشغله قبل الإصابة

 .)١ (عشرة من الاتفاقيةالمفهوم يتطابق مع الاسترداد الذي تنص عليه المادة الثانية 

ويتحمـل . ويجدر بنا الإشارة، أن من الضروري تحديد الطرف المسؤول عن الـضرر قبـل أن يتـسنى مـنح تعـويض للـضحية

، الدولـة ١٩٦٧وقـد حـددت معاهـدة الفـضاء الخـارجي لعـام . الطرف المسؤول المسؤولية بموجب أحكام القانون الدولي

لمعاهدة تطلق أو تشتري إطلاق جسم إلى الفضاء الخارجي، وكـل دولـة طـرف يطلـق كل دولة طرف في ا"المسؤولة بأنها 

ولـذلك، لـيس . بيد أن الإتفاقية لم تحدد خط الحدود بين المجال الجوي والفضاء الخارجي. "جسم من إقليمها أو مرفقها

قطـة يمكـن اعتبارهـا فـضاء خارجيـا، من الواضح ما إذا كانت الأجسام الفـضائية أو أجـزاء منهـا، التـي لا تـصل أبـدا إلى أي ن

. "الدولـة المطلقـة"ومن ناحية أخـرى إعتـبرت إتفاقيـة المـسؤولية أن الطـرف المـسؤول هـو . وبالتالي تدرج في هذا النص

وباتباع المباديء التوجيهية لمعاهدة الفضاء الخارجي، تكون الدولة المطلقة هي أي دولـة تطلـق أو تـشتري أو تـزود الإقلـيم 

وفي ظل عدم ذكر للفضاء الخـارجي، فـإن إشـكالية إعتبـار الأجـسام الفـضائية أو أجـزاء . "ق لإطلاق جسم فضائيأو المرف

جـسم "منها من الفضاء الخارجي يمكن تجنبها ومـن ثـم تـدرج في الـنص إذا مـا أخـذ في الإعتبـار المعنـى الـضمني لعبـارة 

 .)٢ ( الواردة في المباديء التوجيهية"فضائي

وبغيـة .  لتكـون بمثابـة سـمة مميـزة للقـانون الـدولي للفـضاء١٩٧٢دة الـسابعة مـن اتفاقيـة المـسؤولية لعـام وقد جاءت المـا

الاعتراف بحرية التنقل في الفضاء الخارجي التي لم تكن واضحة في الـستينيات اقترحـت الـدول الفـضائية قبـول المـسؤولية 

. وهنا أيضا نجـد نـصوص ذات طـابع إيجـابي. فوق أقاليم الدولعن الأضرار الناجمة عن الأنشطة التي ترغب في القيام بها 

وهـي تتعلـق بالدولـة المطلقـة أو بـالأحرى . فالمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالـدول غـير الفـضائية هـي مـسؤولية وقائيـة

الدولـة سـتكون ومـن المؤكـد أن . الدولة التي تطلـق الـسفن والدولـة التـي تـستخدم المرافـق والدولـة التـي تـستخدم أراضـيها

 .٣ (.(مسؤولة في جميع الحالات عن الضرر المحتمل

وفي الختام، وجب علينا أن ننوه أن المادة السابعة من إتفاقية المسؤولية تحظـر عـلى طـرفين مـن نفـس البلـد التـذرع بأحكـام 

ة بالـسبل القـضائية، ممـا هذا الوضع سيضع الطرفين في مأزق إذا فشلا في تسوية هـذه المـسأل. الاتفاقية ضد بعضهما البعض

 ويرى البعض هذه المشكلة تنبع من عدم توضيح اتفاقية المـسؤولية كيفيـة المـضي .سيمنعهما من التوصل إلى حكم منصف

                                                        
 :أنظر) ١(

Carl Q. Christol, International Liability for Damage Caused by Space Objects, American Journal 
of International Law, vol. 74, no. 2, 1980, pp. 357-359. 

 :أنظر)  ٢(

Rebecca J. Martin, Legal Ramifications of the Uncontrolled Return of Space Objects to Earth, 
Journal of Air Law and Commerce, vol 45, no 2, 1980, pp.467-468. 

 :أنظر ) ٣(

Armel Kerrest, Actualités du droit de l’espace : la responsabilité des États du fait de la 
destruction de satellites dans l'espace, Annuaire français de droit international, vol 55, 2009, 
p.617. 
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قدما إذا كان لدى دول متعددة إدعاء معقول بأنها الدولة المطالبة، ومع ذلك فإن إحدى هذه الدول هـي أيـضا الدولـة المطلقـة 

نا يثور التساؤل هل ينبغي أن تكون الدول المطلقـة مـسؤولة بـشكل مـشترك كـما هـو منـصوص عليـه في ه. للجسم الفضائي

وهل ينبغي أن تحظر المادة الـسابعة عـلى الدولـة المطلقـة أن المادة الخامسة خاصة عندما تعمل دول متعددة كدولة إطلاق؟ 

 تؤكد أيضا أنها الدولة المدعية في حالة تعدد الدول المطلقة؟ 

ولا تقـدم إتفاقيـة المـسؤولية إجابـات عـلى هـذه . د تتعارض هذه الاسـتراتيجية مـع تعريـف المـادة الأولى للدولـة المطلقـةق

بالإضافة إلى ذلك، في حال أن كان الإطلاق من إحدى الـشركات العاملـة في النـشاط الفـضائي، أوجـدت الإتفاقيـة . الأسئلة

هـذا الغمـوض يقلـل بـشكل كبـير مـن فعاليـة إتفاقيـة  .)١ (ثلـة لهـذه الـشركاتغموضا بشأن أي الدول التي ينبغـي أن تكـون مم

 .المسؤولية لأنه يخلق عدم يقين بشأن هوية الأطراف المعنية

ما ا :رء ا ا اا  
ة السنوية بـشأن منـع التـسلح في في الواقع يبدو أن المبادرات المختلفة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحد    

وقد حظـرت المعاهـدات نـشر أسـلحة . الفضاء، ليست واضحة تماما وليست شاملة بالقدر الكافي للتصدي لهذه الإشكالية

 . الدمار الشامل في مدار الأرض، لكن ذلك لم يشمل أسلحة أو أنظمة عسكرية أخرى

، المعروفة بمعاهدة الفـضاء الخـارجي، ١٩٦٧اء الخارجي ذاتها لعام هذا النشر لا يتسق مع الإتجاه السائد في معاهدة الفض

وتعلـن معاهـدة الفـضاء . "التقدم المحرز في أستكـشاف الفـضاء الخـارجي واسـتخدامه في الأغـراض الـسلمية"التي تعزز 

 معظـم ويفـسر. "للأغـراض الـسلمية حـصرا"الخارجي أيضا أنه يجب أستكشاف القمر والأجرام الـسماوية واسـتخدامهما 

ومـع ذلـك، . فقهاء قانون الفضاء ذلك بأنه حظر للأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي، بل والرقابة عـلى إسـتخدامها أيـضا

 .بات من الواضح الآن أن الفضاء قد أستخدم في الأنشطة العسكرية منذ بداية عصر الفضاء تقريبا

ويشمل ذلك تقـديم الـدعم في المجـال العلميـة عـن . ارجيوقد يطلق على بعض ذلك أنشطة عسكرية سلبية في الفضاء الخ

غير أن دول كثيرة تـستخدم الآن تكنولوجيـا الفـضاء بـشكل متزايـد كجـزء مـن ). الأقمار الصناعية(طريق تكنولوجيا السواتل 

 . المشاركة في الأنشطة العلمية والتجارية

   اا ا ء وآ: ا اول
د الفائدة التي تعود علينا في إطار دراستنا من تحليل المقصود من إسـتخدام الفـضاء الخـارجي في الأغـراض الـسلمية لتحدي

  .ينبغي أن ننظر في آليات تطبيقه إنطلاقا من تحليل مضمونه وتفسيره في القانون الدولي

ض السلمية هو في الأصل مفهـوم عـالمي، وهـو بداءة، يتعين علينا الإشارة إلى أن مبدأ استخدام الفضاء الخارجي في الأغرا

وقـد تـم التأكيـد عـلى ذلـك منـذ إعـلان الجمعيـة . يهدف إلى ضمان حسن إستخدام الفضاء الخارجي و تأمينه من النزاعـات

                                                        
 :أنظر  (1)

Alexander P. Reinert, Updating the Liability Regime in Outer Space: Why Spacefaring 
Companies Should Be Internationally Liable for Their Space Objects, William & Mary Law 
Review, vol 62, no 1, p. 40. 
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 عـلى الهـدف المتمثـل في منـع انتـشار النزاعـات المـسلحة في الفـضاء الخـارجي باعتبـاره ١٩٦٣العامة للأمم المتحدة عام 

بيعية لتعريف الفضاء الخارجي بوصفه ملكية للبشرية جمعـاء، وكـذلك لمبـدأ الاسـتخدام الحـر لتلـك المنطقـة مـن نتيجة ط

بـما ينطـوي عليـه التقـدم في أستكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجي للأغـراض "وهو بذلك يعترف . جانب جميع الدول

اسـع النطـاق فـيما يتعلـق بالجوانـب العلميـة والقانونيـة الإسـهام في تعـاون دولي و"السلمية من أهميـة للبـشرية والرغبـة في 

، بـما في "للقـانون الـدولي" وكذلك امتثال أنشطة الدول "لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

  .)١("ذلك ميثاق الأمم المتحدة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين

 غموض مبدأ اسـتخدام الفـضاء الخـارجي للأغـراض الـسلمية هـو لفـترة طويلـة سـببا في معارضـة القـوى الفـضائية وقد كان

لكثـيرمن التفـسيرات الفقهيــة لهـذا المفهــوم، ولـذلك، كــان مـن الأفــضل اللجـوء إلى التفــسيرات التـي أتــت بهـا الإتفاقيــات 

 . الدولية

ا: أو اا  ن اتف اإ  
سبق وأن أشرنا أن أحد المبادئ العامة التي يجب أن تكـون موجـودة في جميـع الأنـشطة الفـضائية هـو أن اسـتخدام الفـضاء 

وهـذا بالـضرورة يـشمل ميثـاق الأمـم . الخارجي واستكشافه ينبغـي أن يكـون لـصالح جميـع الـدول ووفقـا للقـانون الـدولي

 .  المتحدة، من أجل حماية السلم والأمن الدوليين

فعـلى سـبيل المثـال، مـن شـأن التعريـف الـسليم لمفهـوم . ويتعين تحديد جميع المفاهيم من أجل فهم أفـضل للمعاهـدات

 أن يحل العديد من الشكوك القانونيـة، مثـل الإطـار القـانوني للأجـسام دون المداريـة الـرحلات الجويـة "الجسم الفضائي"

تــسلم جميــع الــدول الأطــراف في معاهــدة الفــضاء الخــارجي بالمــصلحة و. والإطــار القــانوني لإطــلاق الأقــمار الــصناعية

ومــع ذلــك، فــإن مفهــوم . المــشتركة للبــشرية في التقــدم في استكــشاف الفــضاء الخــارجي واســتخدامه للأغــراض الــسلمية

  عــلى أنــه منـع العنــف أو حظــر"الـسلام"ويمكــن أن نفـسر مفهــوم .  يمكـن أن يكــون لــه معـان كثــيرة"الأغـراض الــسلمية"

 على أنـه الـسبب الـذي يوجـد "الغرض"ويمكن أن نفسر .  إستخدام القوة أو عدم الرغبة في المشاركة في الحرب أو العنف

 أن كــل الأعــمال التــي يــتم تنفيــذها يجــب أن تــتم دون "الأغــراض الــسلمية"ولــذلك، يمكــن أن تعنــي . أو يــتم فيــه شيء مــا

وم اسـتخدام الفـضاء الخـارجي للأغـراض الـسلمية أدى حـتما إلى تعـدد والواقع أن غموض مفهـ. )٢(استخدام العنف أو القوة

                                                        
 :أنظر  (1)

، إعلان المباديء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان إستكشاف الفضاء الخارجي وإستخدامه، ١٩٦٢قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

،١٨الدورة  UN Doc. A/RES/1962/XVIII   ،13  ١٩٦٣ديسمبر . 

 :أنظر  (2)

Eduardo Bressel Baratto, Peacekeeping Operations in Outer Space: Contradictions 
in Article IV of the Outer Space Treaty, in, Annette Froehlich, A Fresh View on the Outer Space 
Treaty, Springer, 2018, pp.40-41. 
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التفسيرات بشأنه بـل وإلى تـضييق نطاقـه في بعـض الأحيـان سـواء مـن جانـب الإتفاقـات الدوليـة أو مـن جانـب الإتجاهـات 

 . الفقهية

 اات ا  اا ا ء - ١
. "الإسـتخدام الـسلمي للفـضاء“ت العسكرية للفضاء، ولد التفسير الأمريكي لمصطلح يبدو أنه في ظل التطور في الإمكانيا

فقد كان الموقف الفقهي للولايات المتحدة، والذي أيده جانب من الفقهاء غير الأمـريكيين، منـذ بدايـة عـصر الفـضاء تقريبـا 

 وقـد إتجـه جانـب مـن الفقـه في الولايـات .)١("غير العـسكرية" وليست "غير العدوانية" تعني "السلمية"حتى الآن، هو أن 

، إلا أن ذلـك لا يعنـي عـدم "عـسكرية"المتحدة رفض التمسك بالقيود القانونية على استخدام الفـضاء الخـارجي لأغـراض 

التنصل من الإلتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من إلتزامات القانون الدولي بعـدم اسـتخدام الفـضاء الخـارجي 

عدوانية، بالرغم أنه لم يكن هناك، أي شيء في القـانون الـدولي العـام أو حتـى ميثـاق الأمـم المتحـدة يلـزم الـدول "لأغراض 

 .)٢ (بعدم استخدام الفضاء الخارجي لأغراض عسكرية

.  يـشكل اعترافـا باسـتخدام الأقـمار الـصناعية"للأغـراض الـسلمية"وبموجب هذا التفسير فإن إستخدام الفـضاء الخـارجي 

شير هذا المبدأ إلى أن عمليات حفظ السلام لا تقوم إلا على الرصد المستمر من جانـب الخـصم ويمكـن أن الإسـتناد إلى وي

هذه الأقمار لكشف أي إطلاق لصواريخ ضارة بالنشاط السلمي ويلقى هذا الرأي تأييدا واسع النطـاق مـن جانـب الفقـه الـذي 

 حظـر أعـمال العـدوان ويـرى هـذا - اض صـون الـسلم والأمـن الـدوليين فقـط يشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتطلب لأغر

وهكـذا . االجانب أن المصطلح السلمي في سياق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يستخدم عـادة في معارضـة العـدوان

وقـد . قلالها الإقليمـيفإن أي إستخدام للفضاء الخارجي لا يشكل في حد ذاته هجوما أو قيدا على سلامة دولـة أخـرى واسـت

إستدل هذا الجانب الفقهي على ذلك أن القانون الدولي الحالي يسمح باستخدام الفضاء الخارجي إسـتخداما عـسكريا غـير 

 .)٣ (عدواني

لا يحظـر أيـضا "وقد ذهب جانب آخـر مـن الفقـه إلى أن المـادة الرابعـة مـن إتفاقيـة الفـضاء الخـارجي التـي تـنص عـلى أنـه 

ــة للاستكــشاف الــسلمي للقمــر والأجــرام الــسماوية الأخــرىاســتخدام أي م ، تــشمل مختــبرات "عــدات أو مرافــق ضروري

ومــن ثــم، فهــي تــسمح صراحــة بتــشغيلها مــن قبــل أفــراد . البحــوث المداريــة وهــي مرافــق للبحــث العلمــي والاستكــشاف
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1967, pp. 513-514.   

 :أنظر (2)

Bin Cheng, The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space 
and Definition of Peaceful Use, op.cit, p. 99. 

 :أنظر (3)

Simone Courteix, Le traité de 1967 et son application en matière d'utilisation militaire de 
l'espace, Politique étrangère, vol 36, n°3, 1971, pp. 262-263.   



  

)١٧٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وعـلاوة عـلى ذلـك، فــإن . معاهـدةعـسكريين، مـا لم تكـن هنـاك أسـلحة دمــار شـامل متمركـزة فيهـا أو في داخلهـا انتهاكــا لل

قد أرسـت المعاهـدة الأسـاس  .مضمون نص المادة الرابعة يشمل المعدات العسكرية أو غير العسكرية ما دامت غير عدوانية

للحق في حرية التصرف في الفضاء الخارجي بالوسائل العلمية بما في ذلك المراقبـة غـير العدوانيـة للأجـرام الـسماوية، بـما 

وحيث أن هناك من الدول الأطراف في هذه المعاهدة، تقوم برصد الأرض من الفـضاء الخـارجي الحـر .  والأرضفيها القمر

لأغراض غير عدوانية وعلمية وسلمية، مثـل الأرصـاد الجويـة، لكـي تـستخدمها جميـع الـدول، فـإن ذلـك يتفـق لا شـك مـع 

 .)١ (المعاهدة، ويتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

 ويرى البعض أنه من المثير للاهتمام النظـر في الآثـار التـي ترتبهـا المـادة الثالثـة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي عـلى الحظـر

فمن ناحية، من الضروري إعطاء الأولوية للامتثال لميثاق الأمم المتحـدة، وبالتـالي فـإن أي تنـاقض . الوارد في المادة الرابعة

ومـن ناحيـة أخـرى، تـنص . لميثاق من شأنه أن يجعل أحكام الميثـاق تـسود عـلى المعاهـدةبين معاهدة الفضاء الخارجي وا

المادة الثالثة من معاهدة الفضاء الخارجي على أن مجموعة كاملة مـن القـوانين الدوليـة ولـيس ميثـاق الأمـم المتحـدة وحـده 

فاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات عـلى أن وتـنص ات. هو الذي ينطبق على الأنشطة في استكشاف الفضاء الخارجي واسـتخدامه

ومن ثم، فإن مبدأ عـدم الاعتـداء ينطبـق عـلى الفـضاء . )٢ ( من الميثاق١٠٣المعاهدات اللاحقة لها الأسبقية، رهنا بنفاذ المادة 

الخارجي، وينطوي على أن القانون الدولي يسمح بالاستخدام العسكري غير عدواني للفضاء الخـارجي وبغـض النظـر عـن 

 .ي اعتبار جغرافيأ

وعلى الرغم من محاولات التوصل إلى إتفاق حول معنى كلمة سـلمي فـإن هـذه المـشكلة لم تحـل رغـم إمكانيـة إسـتخدام 

وقـد أدى تفـسير . الأقمار الصناعية المخصصة للبحث العلمي على النحو الذي يمكنها مـن تقـديم معلومـات عـسكرية بحتـة

 لاسـتخدام الفـضاء الخـارجي في الأغـراض الـسلمية عـلى أنـه غـير عـسكري إلى بعض الفقهاء لمعاهدة الفضاء الخـارجي

رفض الفكرة القائلة أن هناك دائما إمكانيـة إسـتخدام أقـمار صـناعية مخصـصة للبحـث العلمـي بحيـث تقـدم معلومـات ذات 

وارد في المـادة الرابعـة ولذلك يرفض مؤيدو هذا التفسير المقارنة بـين مفهـوم الاسـتخدام الـسلمي الـ. )٣ (طابع عسكري بحت

، والتـي )أنتاركتيكـا( الفقـرة الأولى مـن معاهـدة القـارة القطبيـة الجنوبيـة ١من معاهدة الفضاء الخارجي وبـين مفهـوم المـادة 

ويحظـر مـن بـين هـذه التـدابير أي تـدابير عـسكرية . الأنشطة السلمية في أنتاركتيكا هي وحدها المسموح بها"تنص على أن 
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)١٧٠٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

وقــد إتجهــت الأطــراف . " القواعــد وبنــاء التحــصينات والمنــاورات وتجريــب أســلحة مــن جميــع الأنــواعمــن قبيــل إنــشاء

ــارة  ــا إلى إدراج عب ــدة أنتاركتيك ــة في معاه ــا"المتفاوض ــور منه ــة أم ــسكرية "جمل ــدابير الع ــدودة بالت ــير مح ــة غ  إلى قائم

وارد عـلى الأنـشطة العـسكرية أوسـع نطاقـا ومبـدأ بـل إن الحظـر الـ. المحظورة التي تكفل بقاء أنتاركتيكا بعيدا عن الأسـلحة

 .)١ (الاستخدام السلمي أكثر صرامة من نظيره في معاهدة الفضاء الخارجي

وقـد أكــد جانــب مــن الفقــه في الولايــات المتحــدة أن جميــع الـدول تقبلــت مفهــوم الاســتخدام غــير العــدواني وأنــه لم يــتم 

الاسـتطلاع، لأن القــوى الفـضائية الكــبرى  ارجي، مثـل المراقبــة أوالتـشكيك في أي إســتخدام عـسكري ســلبي للفـضاء الخــ

 وعـلى النقـيض، اعتـبر .وبالتالي، فإن هذه الأنشطة تعد قانونية بموجـب القـانون الـدولي. نفسها تقوم فعلا بمثل هذه الأنشطة

ــسكري ــلمي وع ــصطلحي س ــشرقية أن م ــدول ال ــن ال ــد م ــسوفياتي وفي العدي ــاد ال ــه في الاتح ــن الفق ــب م ــصطلحان جان  م

ويحظر هذا التفـسير أي نـشاط عـسكري . "غير العسكرية" تعني "السلمية"ولذلك وفقا لوجهة النظر هذه، فإن . متعارضان

فقـد ذهبـت هـذه المدرسـة الفقهيـة إلى أن معاهــدة . مـن أي نـوع مـن الفـضاء الخـارجي ولا يـستخدم فقـط لغــرض العـدوان

فمـن ناحيـة، لا تحمـل . تكـشاف الـسلمي للفـضاء الخـارجي واسـتخدامهالفـضاء الخـارجي تعـزز التعـاون الـدولي في الاس

ومـن . الديباجة والمـادة الأولى أي اقـتراح بـأن الفـضاء الخـارجي لا يمكـن اسـتخدامه إلا لأغـراض سـلمية أو غـير عـسكرية

المحتمـل في  في المـادة التاسـعة بوضـوح الحـد مـن التـشاور في حالـة التـدخل "سـلمية"ناحية أخرى يقصد بالإشارة إلى 

وبالمثل، فإن المادة الحاديـة عـشرة لا تهـدف إلا . "استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه سلميا"الأنشطة الفضائية على 

وبناء عـلى ذلـك، مـن الواضـح أن المـادة الحاديـة  ."التعاون في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه سلميا"إلى تعزيز 

وإلا فـإن الأطـراف . "غـير عـدواني" ولـيس "غـير عـسكري" لتعنـي "سـلمي"ح عشرة، بقيامهـا بـذلك، تـستخدم مـصطل

المتعاقدة سوف تتحمل واجبا بـإبلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، وكـذلك المجتمـع الـدولي بطبيعـة وسـلوك أي أنـشطة 

جـالات العـسكرية، فضائية ذات طابع عسكري، بغية تعزيز التعـاون الـدولي في المجـالات غـير العدوانيـة، بـما في ذلـك الم

 .)٢ (واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

وبما أن الفضاء الخارجي هـو ملكيـة مـشاعة تكفـل فيهـا حريـة الوصـول والاستكـشاف لجميـع الـدول فإنـه مـن الطبيعـي أن  

قـف فالاعتبـار الأسـاسي هـو منـع امتـداد النزاعـات في الفـضاء الخـارجي، وو .يخصص للمصلحة العامة للمجتمع الـدولي

ومن ثم، فان تظل المطالبة الوحيدة المبررة من جانب بعض الفقهـاء بوضـع خـاص . التطورات الخطيرة في التسلح العالمي
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)١٧٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ولا يمكـن تـصور أن يكـون .)١( للفضاء الخارجي، ويقصد بهذا الوضع إستخدامه للأغراض السلمية غـير العـسكرية فحـسب

، بموجب المادة الحادية عشرة مـن معاهـدة الفـضاء "غير العسكرية"  أي معنى غير الأغراض"الأغراض السلمية"لمفهوم 

 .)٢ (ويقصد أنصار هذا الإتجاه الأنشطة ذات الطابع العلمي وغير العسكرية التي لا تهم الدول عسكريا. الخارجي

مـن معاهـدة الفـضاء وعلى عكس الإتجاه الرافض لإجراء مقارنة بـين المـادة الأولى مـن معاهـدة أنتاركتيكـا والمـادة الرابعـة 

وقـد . "الاسـتخدامات الـسلمية"الخارجي، أيد بعض الفقهاء عقد هذه المقارنة بين هاتين المادتين اللتين تتـضمنان مفهـوم 

 في المـادة الأولى ينبغـي أن "غـير العـسكري"أكد هـذا الإتجـاه الفقهـي أن تفـسير مفهـوم الاسـتخدامات الـسلمية بـالمعنى 

 .)٣ (دة الرابعةينطبق ضمنا أيضا على الما

عــلى وجــه العمــوم، في حــين أن التفــسير الفقهــي يعــد مثــيرا للإهــتمام في تحديــد معنــى مبــدأ اســتخدام الفــضاء الخــارجي 

للأغراض السلمية على النحو المنصوص عليه في معاهدة الفضاء الخارجي، فإن التعرف على التفسيرات الأخـرى التـى بهـا 

 .المعاهدات الدولية أمر لا غنى عنه

 ى إم اء إ ا إ    اا ا ء - ٢
. يجدر بنا قبل بحث هذه المسألة أن نشير إلى أن اتفاقية فيينا يعترف بها بوصفها تدوينا دقيقا للقـانون الـدولي العـرفي

 وعلى غير الأطـراف ١٩٦٧ معاهدة الفضاء لعام  من الإتفاقية تصلح أن تنطبق بأثر رجعي على٣١وبالتالي، فإن المادة 

وبالإشارة إلى الأحكام الواردة في المادة سالفة الذكر والتي تنص على القاعدة العامة . )٤ (في المعاهدة، من ناحية أخرى

لعامـة في التفسير، يتبين أنها توفر المرونة، في التوصل إلى حل وسط من أجل توضيح معنى الأحكام من بين القواعد ا

وثيقة صدرت عن طرف   تفاق الذي يتعلق بالمعاهدة أو أيللتفسير المذكورة عموما وهي السياق الخاص والغرض، الا

إعطاء معنى خاص   أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، الإتفاق اللاحق أو التعامل اللاحق بشأن تفسير وتطبيق المعاهدة، وأخيرا
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الاسـتخدامات الـسلمية "بتفسير مفهوم ذو أهمية كبيرة في نطاق دراستنا هـو  هذه القواعد الأربع تسمح .)١ (للفظ معين

 ."للفضاء الخارجي

وتؤكــد ديباجـة معاهــدة الفـضاء الخـارجي في ثلاثــة مـن فقراتهــا . فموضـوع المعاهـدة وغرضــها عـادة مــا يـرد في ديباجتهـا

. لتـي تحكـم أنـشطة الـدول في الفـضاء الخـارجيالمتعلقة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المبادئ العامة الرئيـسية ا

فـالأطراف لا تعــترف إلا بـأن أستكــشاف واسـتخدام الفــضاء . )٢ (بيـد أنهـا لا تقــدم أي توضـيح بــشأن المقـصود مــن المفهـوم

الإسـهام في تنميـة تعـاون دولي واسـع "وتؤكـد رغبتهـا الوحيـدة في . "الخارجي ينبغي أن يتحققا لمصلحة البشرية جمعاء

أمـا الفقـرة . " فيما يتعلق بالجوانب العلمية والقانونية لاستكـشاف الفـضاء الخـارجي واسـتخدامه للأغـراض الـسلميةالنطاق

 ١٣ الـصادر في ١٩٦٢الثامنة فهي من ناحيتها تشير فقط إلى قرارات سابقة للأمم المتحدة لا تكون ملزمة قانونا، وهـي القـرار

 أكتـوبر مـن ذات ١٧ الـصادر ١٨٨٤ والقـرار )٣ (نظمـة للفـضاء الخـارجي الذي يتضمن مجموعة المبـادئ الم١٩٦٣ديسمبر 

قـد "وأخـيرا تـشير الفقـرة الأخـيرة مـن الديباجـة إلى أن الـدول الأطـراف . )٤("مـسألة نـزع الـسلاح العـام الكامـل"العام بشأن 

 . على ما ورد في مواد المعاهدة"اتفقت

لى أنـه يتطلـب دولـة خاليـة مـن القـوة، أكثـر مـن مجـرد غيـاب  عـ"سـلمي"وفي سياق معاهدات الفضاء، قد يفهم مـصطلح 

 ولا يمتـد الالتـزام بعـدم الاسـتخدام العـسكري إلى القمـر "غير عـسكرية" على أنها "سلمي"ولذلك، تفسر مسألة . العنف

ارجي والسبب الرئيسي الـذي يجعـل الفـضاء الخـ. والأجرام السماوية الأخرى فحسب، بل يمتد أيضا إلى الفضاء الخارجي

 هو أن أي نشاط عسكري يمكن أن يخدم دولة واحدة أو مجموعـة مـن الـدول ولا يخـدم "غير عسكرية"يستخدم لأغراض 

، ممـا يتعــارض مـع الالتـزام الملــزم قانونـا الــذي تـنص عليــه معاهـدة الفــضاء "لمـصلحة جميــع البلـدان ومــصلحتها"أبـدا 

هـذا التفـسير أنـه لا يحظـر وضـع الأسـلحة التقليديـة والأقـمار ويـستنتج مـن . "غير عـسكري"الخارجي إذا لم يطبق تفسير 

الصناعية بغرض الإستطلاع في مدار حول الأرض فحسب، بل يحظر أيضا القذائف الباليـستية التـي يـتم منـاورة عـبر الفـضاء 

 والقمـر  لكـل مـن الفـضاء الفراغـي الخـارجي"غير عدوانيـة" على أنها "سلمية"علاوة على ذلك، تفسر جملة . الخارجي

ومن ثم، ففي حين أن إمكانيـة الاسـتخدام العـسكري عـلى الأجـرام الـسماوية ضـئيلة حاليـا نظـرا . والأجرام السماوية الأخرى
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لشمولية الأعمال المحظورة التي تم تعدادها والتي تكاد تكون بمثابة التجريد مـن الـسلاح، فإنـه لا يـزال مـن المـسموح القيـام 

 .)١ ()٢(تحديدا في المادة الرابعة فقرة بأنشطة عسكرية غير محظورة 

وهـو مـصطلح ، "تميـل إلى الـسلام" أو "تهـدف إلى الـسلام" أو "وديـة" إلى تعـابير مثـل "سـلمي"وقد يشير مصطلح 

وبنـاء . يظهر بشكل منتظم في جميع وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالفـضاء ويـشكل مـصدرا متكـررا للتفـسيرات المختلفـة

بعدم وضع أي أجـسام تحمـل أسـلحة نوويـة أو أي "لأطراف في ظل معاهدة الفضاء الخارجي ملزمة قانونا على ذلك، فإن ا

أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض، أو تركيب هـذه الأسـلحة عـلى أجـرام سـماوية، أو وضـع هـذه 

ادة الرابعـة، التــي تركــز كليــا عــلى الأجــرام  مــن المــ٢وتحظــر الفقــرة . "الأسـلحة في الفــضاء الخــارجي بــأي طريقــة أخـرى

السماوية، إستخدامها لإنشاء قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية، أو إختبـار أي نـوع مـن الأسـلحة، أو إجـراء منـاورات 

لأغـراض سـلمية "غير أنه على النحـو الـسابق بيانـه يـسمح صراحـة بتوظيـف أفـراد عـسكريين لأغـراض علميـة أو . عسكرية

 . )٢("أخرى

 من إتفاقية فيينا سالفة الذكر أو تحديد معنى نص ما عنـدما يـترك التفـسير المقـدم ٣١ ولتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 

 مـن إتفاقيـة ٣٢ المعنى غامضا أو مبهما أو يؤدي إلى نتيجة تبدو غير منطقية أو غير معقولة، يمكن وفقا للمادة ٣١وفقا للمادة 

هـدات، اسـتخدام وسـائل تفـسير إضـافية، بـما في ذلـك الأعـمال التحـضيرية والظـروف التـي أبرمـت فيهـا فيينا لقـانون المعا

المـصطلح يفهـم "والواقـع أن . والغرض مـن هـذه الأعـمال التحـضيرية التـي تعـبر عـن النوايـا الحقيقيـة للطـرفين. المعاهدة

مت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الـسوفييتي بـدور  وعلى هذا الأساس قا.)٣("بمعنى خاص إذا ثبت أن هذا هو قصد الطرفين

أساسي في تحديد نصوص معاهدة الفضاء الخـارجي خـارج الأمـم المتحـدة قبـل اعـتماده النهـائي مـن قبـل الجمعيـة العامـة 

 وبالرغم من ذلك، لا يـزال هنـاك بعـض الاختلافـات في التفـسير فـيما يتعلـق بـما إذا كـان الفـضاء الخـارجي .للأمم المتحدة

 .)٤ (اليا من الالتزام بأن يستخدم حصرا للأغراض السلميةخ
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وبما أن اللجوء إلى قواعد التفسير الـواردة في اتفاقيـة فيينـا لم تمكـن مـن تحديـد معنـى مفهـوم اسـتخدام الفـضاء الخـارجي 

شـفة أو بإعتبارهـا للأغراض السلمية، إلا أن ذلك لايحـول دون الإسـتناد إلى واحـدة منهـا، والتعامـل عـلى حـدة بإعتبارهـا كا

 .الأكثر أهمية

م : ا ا مم ن  رء اا  ا  ا  
ومع مـرور الوقـت أصـبحت هـذه . كان من الواضح في بداية الأنشطة الفضائية أنها كانت بغرض تحقيق مزايا عسكرية كبيرة

إلا أن الـدول، في الكثـير مـن قوانينهـا التـي تـنظم الأنـشطة الفـضائية، تـرى أن . يـةالمزايا واضحة بشكل متزايد واكتسبت أهم

ومع ذلك، على النحو السابق بيانـه، لازالـت تـسعى . الأنشطة الفضائية ينبغي أن تخصص للأغراض السلمية ولصالح البشرية

تها إلى تحقيـق أهـداف عـسكرية في بعض الدول، ولاسيما الدول الكبرى التي تحقق غايـات فـضائية، في أعمالهـا وسياسـا

ــات الفــضائية أو المحطــات الفــضائية . الفــضاء الخــارجي ــواع مــن الأقــمار الــصناعية أو المركب ــستخدم هــذه الــدول أن إذ ت

ــسكرية ــراض ع ــدولي أو . لأغ ــانون ال ــتخدام الق ــذا الاس ــك ه ــك، ولا ينته ــل ذل ــا أن تفع ــدول تمام ــق لل ــضاء، يح ودون الف

وقد سبق لنا البيان أن الفقـه في الولايـات المتحـدة بـذل جهـودا كبـيرة .  معاهدة الفضاء الخارجيالالتزامات الدولية بموجب

وهـذا التفـسير، عـلى الـرغم مـن أن الولايـات .  وليـست عـسكرية"غـير عـدواني" بأنـه " الإستخدام السلمي"لتعزيز تفسير 

لا يرقـى إلى مـستوى قبـول الـدول الأخـرى أو المتحدة تستخدمه منذ سنوات عديـدة دون اعـتراض مـن دول أخـرى، إلا أنـه 

 . يشكل جزءا من القانون الدولي العام

ذلـك أن ديناميكيـات الفـضاء تجعـل مـن أي جـسم . "السلاح الفـضائي"ومن المعروف أنه لا يوجد اتفاق عام على تعريف 

الاسـتخدام، وكثـير منهـا يـستخدم كما أن النظم الفضائية تصمم على نحو متزايد بقـدرة مزدوجـة . في الفضاء سلاحا محتملا

 ولضمان الإستخدام السلمي للفضاء وتحقيـق هـذه المهمـة، كـان مـن الـضروري .للأغراض المدنية والعسكرية على السواء

فهم المبادئ القانونية العامة التي يلزم أن تمتثل لها جميع الأسـلحة، وبعـض القواعـد القائمـة عـلى المعاهـدات التـي تتنـاول 

يعيــة، والأحكــام العرفيــة والتعاهديــة التــي تتنـاول تكنولوجيــات الأســلحة ذات الــصلة، والأحكــام الخاصــة لقــانون البيئـة الطب

وتـشكل هـذه القواعـد المعـايير التـي يجـب أن تحكـم عـلى المقبوليـة القانونيـة للأسـلحة في . الفضاء التي تتعلق بالأسـلحة

قواعد عند إجراء الرقابة القانونية الإلزامية عـلى جميـع الأسـلحة الفضاء الخارجي، ولذلك يجب على الدول أن تطبق تلك ال

 .)١(الفضائية 

والفكـرة الأساســية لمفهــوم الرقابــة عــلى الأسـلحة هــي أن هــذه الرقابــة قــد تـسهم إســهاما مفيــدا في تحــسين الأمــن والــسلم 

بـل في . علاقـات صراع محـضوحتى العلاقات بين الـدول المعاديـة ليـست بالـضرورة أن تكـون . وبالتالي تجنب الحرب

الكثير من الحالات قد تنطوي على إتجاهات سلمية وعناصر ذات اهتمام مشترك في تجنب الحـرب التـي لا يريـدها أي مـن 

                                                        
 :أنظر  (1)

Bill Boothby, Space Weapons and the Law, International Law Studies, vol 93, 2017, p.180 
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الطرفين، وفي التقليل إلى أدنى حد من مخاطر المنافسة على الأسلحة، وفي الحد مـن نطـاق الحـرب والعنـف النـاجم عنهـا 

 .)١("في حالة وقوعها

ه، بل هـي وسـيلة لـضمان الإسـتخدام الـسلمي للفـضاء وتعزيـزالأمن ترقابة على الأسلحة وإستخدامها ليس غاية في حد ذاوال

وقـد كـان ذلـك الـسبب في وجـود إتجاهـات تنـادي بوضـع اتفاقيـات إطاريـة تتنـاول الاسـتخدام الـسلمي . والسلم الـدوليين

ل إتجـه الـبعض إلى وضـع مبـادئ عامـة والتقيـد بالتزامـات وليس هـذا فحـسب، بـ.  والعسكري المشروع للفضاء الخارجي

 .تعاهدية وصياغة نظام قادر على منع التسلح في الفضاء ا لخارجي من خلال صكوك قانونية دولية ملزمة

ية وقد سبق الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي تنص على أن القمـر والأجـرام الـسماو

وهــذا الــنص، شــأنه شــأن الفقــرة الأولى، لا يلــزم ســوى الــدول . الأخــرى يــستخدمها الأطــراف حــصرا للأغــراض الــسلمية

ولا يعـد . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا النص لا يـشير إلى الفـضاء الخـارجي. الأطراف في المعاهدة ولا يعتبر التزام عام

ثانية من المادة الرابعة عن أن السياسة الأساسية المتمثلـة في حظـر اسـتخدامات وتعبر الفقرتان الأولى وال. ذلك إغفال عرضي

معينــة فقــط لأســلحة الــدمار الــشامل الذريــة وغيرهــا مــن أســلحة الــدمار الــشامل في الفــضاء الخــارجي، ولكــن دون حظــر 

 عـسكري، والمـصطلح الآخـر الأول يعنـي غـير.  أدى إلى تفسيرين رئيسيين"السلمية"وبما أن معنى . استخدامها حظرا تاما

يعني غير عدواني، فإن هذا الوضع نتج عنه بالتبعية إعتبـار نـص الفقـرة الثانيـة أحـد أكثـر النـصوص إثـارة للجـدل في معاهـدة 

وبموجـب التفـسير . وبالتأكيـد، هنـاك أخـتلاف شاسـع فـيما يتعلـق بنتيجـة هـذين التفـسيرين المختلفـين. الفـضاء الخـارجي

ام بأي أنشطة عسكرية على القمر والأجرام الـسماوية الأخـرى باسـتثناء الأنـشطة المـسموح بهـا تحديـدا الأول، لا يمكن القي

وبموجب هذا التفسير الأخـير، فـإن الأنـشطة غـير . بموجب الفقرة الثانية، مثل إستخدام الأفراد العسكريين في البحث العلمي

وهـذه الاسـتثناءات هـي . ات العـسكرية، مـع بعـض الاسـتثناءاتالعدوانية بطبيعتها تكون مسموحة، حتـى إذا قامـت بهـا القـو

تلك التي تحظرها المادة الرابعة تحديدا، مثل إنشاء قواعد ومنشآت وتحـصينات عـسكرية، وإختبـار أي نـوع مـن الأسـلحة، 

ثـاق الأمـم المتحـدة أما الذين يؤيدون هذا التفسير الثاني فقد أشاروا إلى مي. وإجراء مناورات عسكرية على الأجرام السماوية

ويدعم هذا التفسير النظـام الأسـاسي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وكـذلك معاهـدة منـع إنتـشار . لتبرير المقصود بالسلمية

 .)٢ (الأسلحة النووية اللذان يميزان بين الاستخدامات السلمية والاستخدامات العسكرية للطاقة الذرية

                                                        
 :أنظر ) ١(

Hong-Je Cho, Militarization of Space and Arms Control, Korean Journal of Air & Space Law 
and Policy, vol 33, no 2, 2018, pp.451-452. 

 :أنظر  (2)
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 :أنظر أيضا

 .١٤٠، ص ١٩٦٩أحمد عثمان، منع إنتشار الأسلحة النووية، دراسات في القانون الدولي، المجلد الأول،  



 

)١٧١٠(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

ــبعض إلى ال تــساؤل حــول وضــع القواعــد العــسكرية والقواعــد التــي بناهــا المــدنيون في الفــضاء ولعــل ذلــك الــذي دفــع ال

 الخارجي، وكذلك القواعد المشتركة بين المدنيين والعسكريين؟ 

يمكن ملاحظة أن القاعدة العسكرية تشير عادة إلى مركز للأنشطة العسكرية أو مـصدر للإمـدادات العـسكرية، في حـين تـشير 

قـد يـشير التثبيـت إلى أي جهـاز في وضـع . من الهياكل التي تستخدم لتعزيز موقع ضد هجوم العـدوالتحصينات إلى سلسلة 

ويبدو أيضا أن أي نوع من التأسيس، سواء كان جزئيا أو كـاملا، يخـضع للحظـر تمامـا، كـما يـشمل ذلـك أيـضا . للاستخدام

لتفسير الـدقيق للفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة وبموجب ا .إختبار الأسلحة وأي جزء من إجراءات الاختبار وجميع أجزائها

سالفة الذكر، يـسمح باسـتخدام الأسـلحة عـلى الأجـرام الـسماوية التـي لا تنطـوي عـلى إختبـار مـا دام الإسـتخدام للأغـراض 

بـة وفي الواقع، تنطبق نفس الملاحظة على الأسلحة الذريـة مـا دامـت غـير موجـودة في مـدار حـول الأرض، أو مرك. السلمية

 .)١ (على أجرام سماوية أو موضوعة في الفضاء الخارجي

وإذا إنتقلنا إلى المسائل المتعلقة بالأقمار الصناعية نجد أن معاهدة الفضاء الخـارجي لا تتنـاول صراحـة الأسـلحة الأرضـية 

ضطلاع بجميـع أنـشطتها بالا"المضادة للأقمار الصناعية، بل تتناولها المادة التاسعة فقط عرضا، حيث تلزم الدول الأطراف 

وتوضـيحا . "في الفضاء الخارجي مع المراعاة الواجبة للمـصالح المقابلـة لجميـع الـدول الأخـرى الأطـراف في المعاهـدة

أن "أولا، عــلى الـدول الأطــراف . ، تـنص المــادة التاسـعة كــذلك عـلى ثـلاث التزامــات إيجابيـة"المراعـاة الواجبــة"لمبـدأ 

 وأن تجري استكشافه تفاديا لتلوثه الضار، وأن تتخذ، عند الاقتـضاء، التـدابير المناسـبة لهـذا تواصل دراسة الفضاء الخارجي

ثانيا، تجري الدولة الطرف مشاورات دولية مناسبة قبل الشروع في نشاط أو تجربة تزمع القيام بهـا هـي أو رعاياهـا . "الغرض

 ذلـك قـد يـؤدي إلى تـدخل ضـار محتمـل في أنـشطة الـدول في الفضاء الخارجي، إذا كان لديها ما يـدعو إلى الاعتقـاد بـأن

ثالثا، يجـوز للدولـة الطـرف أن تطلـب . الأطراف الأخرى في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

 التشاور إذا كان لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بـأن نـشاطا أو تجربـة تخطـط لهـا دولـة طـرف أخـرى في الفـضاء الخـارجي مـن

   .شأنها أن تسبب تدخلا ضارا محتملا في أنشطة أستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

ويبدو أن هذه المبادئ لا تحد من حق الدول في إجـراء اختبـارات للأسـلحة المـضادة للأقـمار الـصناعية في حـد ذاتهـا، بـل 

ويترتـب عـلى ذلـك الـسؤال مـا إذا . سـيما الآثـار المتعلقـة بالبيئـةإنها لا تفرض سوى التزامات معينة على آثارها الخارجية لا

كانت الدولة القائمة بالإدارة تنتهك الالتزام المنصوص عليها في هذه المادة أو إنشاء كميات كبيرة مـن الحطـام الفـضائي، أو 

  .)٢ (ادة للأقمار الصناعيةعدم السعي إلى إجراء مشاورات مع الدول الأخرى المرتادة للفضاء في تجارب الأسلحة المض
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)١٧١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ومن الناحية العملية، قد تحجم الدول عن الاحتجاج بالمادة التاسعة عند إختبار الأسلحة المـضادة للأقـمار الـصناعية، حتـى 

ومـن المفـترض أن مثـل هـذا الوضـع يعـرض للخطـر العلاقـات الثنائيـة بـين . عندما تنشأ كميات كبيرة من الحطـام الفـضائي

، لا ترغـب الـدول ")١ (الإغـلاق الحكمـي"وبالإضافة إلى ذلـك، وبـسبب مبـدأ .  والدولة التي قامت بالإختبارالدولة المدعية

المرتـادة للفـضاء في أن تجــد نفـسها ملزمــة بهـذا التفــسير للـمادة التاســعة عنـدما تنــشأ حاجـة إلى إجــراء إختبـارات مماثلــة؛ 

وبغـض النظـر .  مثل هذا الإدعاء يعني عدم شرعيـة تجاربهـا الـسابقةوبالنسبة للدول التي قامت بذلك في الحرب الباردة، فإن

 في تطبيـق المـادة التاسـعة، قـد تـتراكم إلى وضـع تفـسير "ممارسـة لاحقـة"عن الدوافع الكامنة، فإن هـذا التقـاعس يـشكل 

  .)٢ (للمادة على أنه لا يحد من تجارب الأسلحة المضادة لأقمار الصناعية

القانون الدولي في منع حدوث تسلح في الفـضاء الخـارجي أو الرقابـة عليـه قـد يـؤدي إلى حالـة مـن ويبدو لنا أن عدم كفاية 

وقـد أدى إسـتمرار وجـود الـبرامج الفـضائية العدوانيـة حتـى يومنـا . عدم اليقين أو التشكيك في فاعلية السلم والأمن الـدوليين

 .  منطقة صراعاتهذا إلى زيادة الإعتقاد بشأن احتمال تحول الفضاء الخارجي إلى

 : اض ءا اإ   رء اا  حع ام  
إن نزع السلاح من الفضاء الخارجي والأجـرام الـسماوية يعنـي حظـر الأنـشطة التـي تـسعى إلى تحقيـق أهـداف عـسكرية في 

وفي حالـة التجريـد .  هـذا النـزع جزئـي أو كـليوقت السلم، وهو يعني ضمنا إستخدام الفضاء لأغراض سـلمية، وقـد يكـون

الجزئي من السلاح، يشمل الحظر أنواع معينة من الأنشطة الفضائية العـسكرية التـي تقـوم بهـا الـدول والتـي يحـددها الاتفـاق 

 الدولي تحديدا دقيقا؛ وفي حالة التجريد الكامـل مـن الـسلاح، فإنـه يـشمل جميـع الأنـشطة التـي تـسعى إلى تحقيـق أهـداف

وينبغي التمييـز بـين تجريـد الفـضاء الخـارجي مـن الـسلاح وتحييـده، ممـا يعنـي ضـمنا الاسـتبعاد . عسكرية في وقت السلم

  .الكلي أو الجزئي للفضاء الخارجي والأجرام السماوية من مجال العمليات العسكرية في حالة نشوب نزاع مسلح

فقـد أعـرب عـن اهـتمام .  المتحدة وخارجها عـلى حـد سـواءوقد جرى نزع السلاح من الفضاء بنوجب قرارات داخل الأمم

؛ الذي يحث عـلى ١٩٥٧ نوفمبر ١٤الصادر في ) - د (١١٤٨الأمم المتحدة بهذه المسألة لأول مرة في قرار الجمعية العامة 

 والعلمية إجراء دراسة مشتركة لنظام تفتيش، مصمم لضمان أن يكون إرسال الأجسام عبر الفضاء الخارجي للأغراض السلمية

وعلى الرغم من عدم إتخاذ أي إجراء إيجابي نتيجـة لهـذه التوصـية، فـإن ذلـك يـدل عـلى رغبـة معظـم الـدول في أن . حصرا

، بيانـا يعـترف بالمـصلحة المـشتركة للبـشرية في ١٩٥٨يتضمن كل قرار للأمم المتحدة بشأن الفـضاء الخـارجي، منـذ عـام 

                                                        
 :أنظر في معنى الاغلاق الحكمي)1 ( 

، ٢فى القضاء الدولي، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، العـدد  (Estoppel) قاعدة الإغلاق الحكمينعمان عطا ااالله محمود الهيتي، 

 :أنظرأيضا. ٤٠١، ٣٩٩، ص ٢٠١٦، ٤٠المجلد 

 .١٥، ٣، ص ٢٠١٧، ٧٣تطبيقه أمام المحاكم الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد عادل عبد االله المسدي، مبدأ الإغلاق وآثار 
 :أنظر)2 ( 
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)١٧١٢(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

ء الــرأي المنقـسم للــدول الأعـضاء بــشأن سـلطة لجنــة الإسـتخدام الــسلمي ومـع ذلــك جـا. الاسـتخدامات الـسلمية للفــضاء

ولجنتها الفرعية القانونيـة في تنـاول مـسألة حظـر إسـتخدام الفـضاء الخـارجي لأغـراض عـسكرية ) COPOUS)١((للفضاء

ضاء هذه اللجنة وحصره فقط في الإستخدام للأغراض السلمية والعلمية، كأحد الأسباب الرئيسية للجمود الذي وصل إليه أع

 . )٢ (الفرعية القانونية بشأن الاتفاق على أي تدبير لحظر استخدام الفضاء الخارجي لأغراض عسكرية واختبار الأسلحة النووية

والسلمية في القانون الدولي تعنـي دائـما غـير العـسكرية، ذلـك أن المعاهـدة الدوليـة للقـارة القطبيـة الجنوبيـة ومعاهـدة عـدم 

 لحل النزاعات الدولية بأنهـا تلـك التـي "السلمية"ة النووية، فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة، تعرف الأساليب انتشار الأسلح

ربما يعد ذلك السبب في إتجاه بعـض الـدول . لا تتصل باستخدام القوة المسلحة، مما بدا وكأنه تفسير للنزع الكامل للسلاح

هت بالفعل إلى تجريد القمر والأجرام الـسماوية مـن الـسلاح، وأن الفقـرة الأولى إلى أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة قد اتج

في الوقـت ذاتـه ميـزت دول أخـرى بـين . هي خطوة هامة نحو حظر إستخدام جميع الفضاء الخـارجي للأغـراض العـسكرية

ة الرابعـة تـسمح عـلى وجــه النـشاط الـذي يـستخدم فيـه الجـيش والنـشاط ذي الطـابع العــسكري، لأن الفقـرة الثانيـة مـن المـاد

 كـما هـو مـستخدم "الاسـتخدام الـسلمي"يـشير مـصطلح  وبذلك .التحديد بإستخدام الأفراد العسكريين للأغراض السلمية

 هجومـا عـلى "العدوانيـة"في معاهدة الفـضاء إلى نـشاط غـير عـدواني بـالمعنى القـانوني الـدولي التقليـدي، حيـث تكـون 

  .)٣(أو تقويضها السيادة الإقليمية لدولة أخرى 

وإذ تحظر الفقرتان الأولى والثانية مـن المـادة الرابعـة النـشاط العـسكري في جميـع أنحـاء الفـضاء الخـارجي، بـما في ذلـك 

القمر والأجرام السماوية الأخرى، فإن ذلك يرجع كون هذا النشاط لا يمكن الاضطلاع به بالطريقة التـي تفيـد مـصالح جميـع 

ومع ذلك لم تـنجح في منـع دولـة . واقعية، إذا إستنفدت دولة ما بحسن نية، الأحكام الأساسية للمعاهدةومن الناحية ال. الدول

ومــن الواضــح أن أي نــشر  .أخــرى مــن إنتهــاك أحكــام تلــك الفقــرتين، فقــد يــؤدي هــذا الإنتهــاك إلى تهديــد الــسلام الــدولي

 مـن المـادة الأولى ١ن انتهاكـا للأحكـام الـواردة في الفقـرة للأسلحة التقليدية وغير النووية والمضادة للأقـمار الـصناعية يكـو

 ) 4(.التي تقتضي من الدول إستخدام الفضاء الخارجي لصالح جميع الدول ومصلحتها
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كذلك ميزت المادة الرابعة من معاهدة الفضاء النزع الجزئي للسلاح في الفضاء الخارجي والنزع التـام للـسلاح مـن الأجـرام 

بعدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الـدمار الـشامل في مـدار "زم الطرفين فهي تل. السماوية

حـول الارض، أو تثبيـت هـذه الاسـلحة عـلى الاجـرام الــسماوية، أو وضـع هـذه الاسـلحة في الفـضاء الخـارجي بأيـة طريقــة 

 الـصادر في ١٨٨٤معية العامة للأمـم المتحـدة رقـم وبالتالي فإن المعاهدة تؤكد على الحكم المماثل في قرار الج. "أخرى

وضع أي أجسام تحمل أسـلحة نوويـة أو أي نـوع آخـر مـن أسـلحة الـدمار "، الذي حث على الامتناع عن ١٩٦٣ أكتوبر ١٧

وكان تجـسيد هـذا الحكـم في معاهـدة لـه . "الشامل في مدار حول الأرض أو تركيب مثل هذه الأسلحة على أجرام سماوية

 يعـد بمثابـة خطـوة نحـو منـع التـسلح وعـلى وجـه ١٨٨٤والقرار . ره بسبب التفسيرات المختلفة لقوته القانونية الملزمةما يبر

ولكن أول توجـه مـن هـذا القبيـل هـي معاهـدة موسـكو لحظـر تجـارب . الخصوص التسلح النووي من الامتداد إلى الفضاء

وقـد حظـرت هـذه المعاهـدة تجـارب . ١٩٦٣ المـاء سـنة الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخـارجي وتحـت سـطح

ثم ذهب قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم . الأسلحة النووية في الفضاء، ولكنها لم تستبعد إمكانية نشرها في الفضاء

ام  إلى ما هو أبعد من ذلـك، فمنـع نـشر أي أجـسام تحمـل أسـلحة دمـار شـامل في الفـضاء الخـارجي أو عـلى الأجـر١٨٨٤

ومن ثم، فإن هذه الـصكوك هـي مقيـاس لنـزع الـسلاح مـن الفـضاء الخـارجي . السماوية، وفي المقام الأول الأسلحة النووية

 .)١ (حتى ولوجزئيا

ومن الطلي أن نلفـت النظـر إلى أن هنـاك عـدد مـن الاتفاقـات الدوليـة الأخـرى التـي أنـشأت نظامـا للتحييـد الكامـل للأجـرام 

ويحظـر إجـراء تجـارب للأسـلحة النوويـة والمنظومـات الحاملـة . ء الخـارجي مـن الـسلاح جزئيـاالسماوية وتجريد الفـضا

للأسلحة النووية أو أي أنواع أخرى مـن أسـلحة الـدمار الـشامل في الفـضاء الخـارجي، والاسـتعمال لأغـراض عـسكرية في 

، ١٩٧٢للـصواريخ الباليـستية لعـام وبموجب معاهدة الحد من منظومات القـذائف المـضادة . تعديل الفضاء الخارجي نفسه

تعهد الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أيضا بعدم تطوير واختبار ونشر منظومات أو مكونـات فـضائية مـضادة للقـذائف 

 .)٢ (ومن ثم، فإن أي أنواع من الأسلحة غير المشمولة بتعريف أسلحة الدمار الشامل هي خارج نطاق الحظر. التسيارية

الجهود الرامية إلى نزع السلاح الكامل للفضاء الخارجي، طرحت إيطاليـا عـلى وجـه الخـصوص عـدة مبـادرات وبعد فشل 

بــشأن منــع ســباق التــسلح في الفــضاء الخــارجي في الوثيقــة الختاميــة للــدورة ) ٨٠(فقــد أدرجــت الفقــرة . في هــذا الــصدد

، أجـرى ١٩٧٩إلى ١٩٧٨وفي الفـترة مـن . زع الـسلاح المكرسـة لنـ١٩٧٨الإستثنائية للجمعية العامـة للأمـم المتحـدة لعـام 

وفي إشـارة . الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة محادثات ثنائية بشأن حظر أو تقييد الأسلحة المضادة للأقـمار الـصناعية

دام إلى الوضع في أفغانستان، قاطعت الولايات المتحـدة هـذه المحادثـات وغيرهـا مـن المحادثـات الأخـرى لتقييـد إسـتخ
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)١٧١٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

، أدرجت مسألة إبرام معاهدة بـشأن حظـر نـشر الأسـلحة مـن أي نـوع في الفـضاء الخـارجي، بنـاء ١٩٨١وفي عام . الأسلحة

 .)١(على مبادرة الاتحاد السوفييتي، في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وفي حـين أن إتجـاه الإتحـاد . ع الـسلاح وحتى الوقت الراهن، ناقشت الدول الأعضاء المسألة في لجنة نـز١٩٨٢ومنذ عام 

الروسي إنصب على حظر وضع الأسلحة في الفـضاء عـلى وجـه العمـوم خاصـة الأسـلحة ذات التكنولوجيـا المتطـورة، فـإن 

الإتحاد الأوروبي أكد على أهمية حظر نظم الأسلحة الموجهة ضـد الأجـسام الموجـودة في الفـضاء الخـارجي والأسـلحة 

ويتداخل النهجان ولكـنهما لا يتزامنـان، لأن وضـع أسـلحة أخـرى ضـد الأجـسام الموجـودة في . ناعيةالمضادة للأقمار الص

الفـضاء الخـارجي والأســلحة المـضادة للأقــمار الـصناعية محظــور أيـضا بموجــب الاقـتراح الــروسي، في حـين أن الإتحــاد 

 القــوة أو التهديـد باسـتعمالها ضـد أجـسام منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي ومنـع اسـتعمالالأوروبي أشار أيضا إلى 

 .)٢ (في الفضاء الخارجي

ونظرا لتصاعد الاتجاهات الخطيرة في توسيع سباق التسلح إلى الفضاء الخارجى، فإننا نميـل بـضرورة التوصـل إلى إتفـاق 

 ومـن الفـضاء ضـد دولي حول منع ونزع السلاح في الفضاء وكذلك حظر إستخدام القوة بصورة كلية في الفـضاء الخـارجى

.  ويمكن التفاوض على اقتراح أساسي لتحديد ونزع الأسلحة الفضائية يتناول الدول التـي إعتـادت إسـتخدام الفـضاء .الأرض

ويمكن أيضا استخدامه كنواة لاقتراح أكثـر شـمولا لتحديـد الأسـلحة الفـضائية الهجينـة لأن هنـاك بعـض الأسـلحة الفـضائية 

ويمكـن إضـافة مجموعـة . ظر على أسلحة أخرى أن تكون قريبـة جـدا مـن الأقـمار الـصناعيةمحظورة حظرا باتا في حين يح

وتـسمح هـذه التـدابير الإضـافية للـدول بـردع . شاملة مـن تـدابير الرقابـة تـدريجيا بمـرور الوقـت بعـد إنـشاء معاهـدة أساسـية

 .التهديدات التقليدية في الفضاء الخارجي والدفاع عنها بشكل أفضل

ا ام :ولا ة و ا ان ا ورة أن  
من أهم المبادئ التي أرستها القانون الدولي للفضاء، يجب أن يتم استكشاف الفضاء الخـارجي واسـتخدامه لـصالح جميـع 

ذ يجـب أن فالفضاء الخارجي متاح للاستكشاف والاستخدام من جانب جميع الدول ولا يمكن لأي دولة حيازتـه وإ. الدول

تكون الأنشطة في الفضاء الخارجي لأغراض سلمية ووفقا للقـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، إلا أنـه مـن الـضروري 

وتحتفظ الدول بالولاية القضائية والـسيطرة عـلى الأجـسام التـي . أيضا أن يكون الفضاء الخارجي في حدود فائدة الدول كافة

 .ذن منهاتطلق في الفضاء الخارجي بموجب إ

                                                        

 :أنظر)1 ( 

Allan Rosas, The Militarization of Space and International Law, Journal of peace research, vol 
20, no 4, 1983, pp.361-362. 

 :أنظر) ٢(  

 .٨، ٣، ص٢٠١١فبراير  ٨، CD /PV.1203تين وثلاثة بعد الألف، مؤتمر نزع السلاح، المحضر النهائي للجلسة العامة المائ

 



  

)١٧١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

أو : رء ا ا اا أ  
. يبدو ظاهرا أن معاهدات الفضاء الدولية الخمس صيغت في وقت كانت فيه الأنشطة الفضائية داخل إقلـيم الـدول دون غـيره

توجـد معاهـدة عـلاوة عـلى ذلـك، لا . ولم يكن الغرض من المعاهدات هو الأنشطة التجارية أو العلمية الخاصـة في الفـضاء

فــضاء دوليــة تــنظم ســلامة الفــضاء بفعاليــة، ولعــل مــا يــدعم رأينــا هــو ماســبق وأن طرحنــاه في شــأن الخــلاف حــول تفــسير 

وقـد . الإستخدام السلمي للفضاء وكذلك الخلاف حول مـسألة الرقابـة عـلى الأسـلحة ونـزع الـسلاح في الفـضاء الخـارجي

ة تتعلـق تحديـدا بالنقـل الفـضائي الجـوي، وتطبـق بـنفس القـوة عـلى معظـم كانت معظم البيانات التي صدرت في تلك الفتر

أما مسألة ما إذا كان الإطـار القـانوني الـدولي كافيـا للتعامـل مـع تـسويق الأنـشطة الفـضائية فإنهـا تتوقـف  . الأنشطة الفضائية

م، فإننـا نقـصد هنـا دراسـة عـدد مـن ومـن ثـ. مبدئيا على طبيعة النـشاط المعنـي وعـلى القـانون الـدولي، القابـل للتطبيـق عليـه

الأنشطة الفضائية ذات الطابع التجاري والعلمي بوصفهما شكل من أشكال الإسـتخدام الـسلمي للفـضاء والمـسائل القانونيـة 

 .والآثار القانونية التي نشأت أو قد تنشأ عن إستغلال الفضاء

   اا اري ا ء  - ١
فضاء الخارجي ومعاهدة القمر نظاما قانونيا يبـدو أنـه غـير ملائـم لإسـتغلال الفـضاء الخـارجي لقد عززت كلا من معاهدة ال

وإذ تقاوم المعاهدتين الملكية الخاصة والاستيلاء على الأراضي، إلا أن هذه المقاومة ليـست مطلقـة، فالمعاهـدتين . تجاريا

لـك أنهـما تتيحـان فعـلا الملكيـة الخاصـة والملكيـة والأكثـر مـن ذ. لا تحظران مباشرة إستغلال الفـضاء الخـارجي تجاريـا

  .اللازمة لتسويق الفضاء ما دامت المصالح الدولية تحظى بالاعتبار الواجب، وطالما أن هـذا الإسـتغلال يـتم بـصورة منـصفة

، ولا سـيما وأن "المصلحة المشتركة للبـشرية جمعـاء"وكملاحظة عامة، إنغمست معاهدة الفضاء الخارجي، في خطاب 

الدول الأقل نموا ستجنى مصلحة من استكشاف الفـضاء الخـارجي واسـتخدامه، في حـين أن الـدول المتقدمـة سـتجني كـل 

لمـصلحة "وعـلى وجـه التحديـد، فـإن استكـشاف الفـضاء الخـارجي واسـتخدامه يجـري . ثمار استغلال الفضاء الخارجي

هنـاك حريـة في استكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجي يكـون "وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغـي أن . جميع البلدان ولصالحها

من جميع الدول دون تمييز من أي نوع، وعلى أساس المساواة ووفقا للقانون الدولي، وأن تتـاح حريـة الوصـول إلى جميـع 

ة وبنـاء عـلى ذلـك، وكـما سـبق البيـان لا الفـضاء الخـارجي ولا الأجـرام الـسماوية تخـضع للملكيـ. مناطق الأجرام السماوية

 .)١ (الوطنية

هـو الأمـر الأكثـر ) الـسواتل(وبالإنتقال إلى دراسة الأنشطة الفضائية ذات الطابع التجاري، نجد أن إستخدام الأقمار الصناعية 

ويمكن العثور على استخداماتها في الخـدمات المـصرفية، والـنظم العالميـة لتحديـد المواقـع، وخـدمات الأرصـاد . شيوعا
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ويتعـين، لتحقيـق هـذه الأغـراض أن تطلـق أقـمار . ، والاتصالات الساتلية، وخدمات الإنقاذ، وغيرهـاالجوية، والبث الساتلي

 .صناعية إلى الفضاء وتضعها في المدارات

 ٢٠الــصادر في ) د (١٧٢١وتــتجلى أهميــة الأقــمار الــصناعية في الاتــصالات العالميــة في قرارالجمعيــة للأمــم المتحــدة  

جمـاع أن خـدمات الاتـصالات الـساتلية لابـد وأن تكـون متاحـة عـلى أسـاس عـالمي وغـير ، الذي أعلـن بالإ١٩٦١ديسمبر 

ولعل ذلك هو الذي دفع واضعو دستور الاتحاد الدولي للاتـصالات إلى الحـرص عـلى التأكيـد في نـصوصه عـلى . تمييزي

ــبعض الــد ــد تخــصيص الوصــول المنــصف والنظــر في الإحتياجــات الخاصــة للــدول الناميــة والموقــع الجغــرافي ل ول عن

وتقـترح هـذه النـصوص أيـضا أنـه لا يجـوز للـدول الأعـضاء أن تحـصل . واستخدام المواقع المدارية والترددات اللاسـلكية

 ) 1(.على الخدمات بشكل منصف إلا وفقا للوائح الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية

ر عن بعد الذي يوفرعدد من الإسـتخدامات، بـما في ومن الأنماط الأخرى للإستغلال التجاري للفضاء الخارجي، الإستشعا

ذلك الدفاع والاستخبارات، وتخطيط النقل والهياكـل الأساسـية، وتقيـيم المـوارد الطبيعيـة، والزراعـة، والإغاثـة في حـالات 

 إلى إستـشعار ســطح الأرض مــن الفــضاء "الاستــشعارعن بعــد"يـشير مــصطلح  و.الكـوارث، وخــدمات الأرصــاد الجويــة

ــشعرةباســتخدا ــسية المنبعثــة أو المنعكــسة أو المنبعثــة مــن الأجــسام المست ويمكــن . م خــواص الموجــات الإلكترومغناطي

. إستخدام الاستشعار عن بعد لغرض تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وإستخدام الأراضي وحماية البيئـة، ضـمن أمـور أخـرى

، الـذي يتـضمن المبـادئ المتعلقـة بالإستـشعار ١٩٨٦تحدة لعـام غير أن الوظائف الواردة في المبدأ الأول من قرار الأمم الم

وتتمحور المناقشات التقليدية حول الاستـشعار عـن بعـد حـول . ، هي وظائف جزئية)٢ (الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي

ــوق ــة حق ــدو: ثلاث ــق ال ــات؛ وح ــع البيان ــدول المستــشعرة في توزي ــق ال ــسواتل؛ ح ــلاق ال ــدول المستــشعرة في إط ــق ال ل ح

وفــيما يتعلــق بــالحق الأول، يكمـن النــزاع بــين الـدول المستــشعرة التــي تــدعي أن . المستـشعرة في الحــصول عــلى البيانـات

وتـستند . موافقتها المسبقة ضرورية، والدول المستشعرة التي تعتمـد عـلى حريـة أستكـشاف الفـضاء الخـارجي واسـتخدامه

وكـان إقـرار المبـدأ الأول مـن مبـادئ الأمـم . أراضـيها ومواردهـا الطبيعيـةحجة الموافقة المسبقة إلى مبدأ سيادة الدولة على 

                                                        
فقد أكد دستور الاتحاد الدولي للاتصالات هذا المعنى صراحة بأن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن ترددات الراديو وأي مدارات    (1)

صول مرتبطة بها، بما في ذلك المدار الساتلي الثابت بالنسبة للأرض، هي موارد طبيعية محدودة، وأن البلدان يمكن أن تتاح لها إمكانية الو

 ."على قدم المساواة إلى كليهما، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية والحالة الجغرافية لدول معينة

 :مزيد من التفاصيل أنظر

Eng Teong See, Commercialization of Space Activities: The Laws and Implications, Journal of 
Air Law and Commerce, vol 82, no 1, 2017, pp.148-150. 

 :أنظر  (2)

 .١٩٨٦ديسمبر RES/A ، 3/41/65، ٤١/٦٥قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 :أنظرولمزيد من التفاصيل 

Frans von der Dunk, United Nations Principles on Remote Sensing and the User, in, Ray Harris, 
Earth Observation Data Policy and Europe, Taylor & Francis Group, CRC Press, 2002, p.29. 



  

)١٧١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

المتحــدة المتعلقــة باستــشعار الأرض عــن بعــد مــن الفــضاء الخــارجي بمثابــة حــل وســط بــين الــدول المستــشعرة والــدول 

هــا في فقــد تخلــت هــذه الأخــيرة عــن طلبهــا الحــصول عــلى موافقــة مــسبقة مقابــل الاعــتراف الواضــح بحقوق. المستــشعرة

الحــصول عــلى البيانــات الأوليــة والمــصنعة المتعلقــة بأقاليمهــا عــلى أســاس غــير تمييــزي، في حــين يجــوز للــدول الأولى 

ومـع ذلـك قـد ترغـب بعـض الـدول في الحـد . ممارسة الاستشعار عن بعد بالإعتماد على حرية إستخدام الفضاء الخـارجي

بيانات الأولية إستنادا إلى مبررات في تشريعاتها الـوطني مثـل الأمـن من حق الدول أو الكيانات الأخرى في الحصول على ال

هـذه القيـود المفروضـة رغـم أنهـا . القومي، أو الـسياسة الخارجيـة، أو الالتزامـات الدوليـة التـي غالبـا مـا تكـون غـير محـددة

مـع مبـادئ الاستـشعار عـن بعـد ضرورية لحماية المصالح الوطنية للدول، إلا أنها تقيد الوصول إلى البيانـات بـما يتعـارض 

١(١٩٨٦(. 

وفي ظل الإتجهات المتعددة نحو إستخدام الفضاء في الأغراض التجارية، لا يمكننـا أن نغفـل أن أعـمال الإطـلاق تحولـت 

إلى الشكل التجاري لفترة طويلة سواء من جانب وكالات الفضاء الحكومية أو من جانـب القطـاع الخـاص الـذين يعتمـدون 

وأحيانــا يجــري اسـتحداث طريقــة تــرخيص لمركبــات الإطــلاق . د كبــير لنقــل الأقـمار الــصناعية إلى الفــضاءعليهـا إلى حــ

المستهلكة، وهي طريقة بمثابة حماية دولية للوفاء بالإلتزمات الدولية، على النحو المنـصوص عليـه في المـادة الـسادسة مـن 

بنـا أن ننـوه أن أول مركبـات الإطـلاق المطـورة مـن القطـاع  وحري .معاهدة الفضاء الخارجي، فيما يتعلق بخدمات الإطلاق

الخاص على الساحة الدولية لم تظهر إلا في أوائل التـسعينات بعـد إقـرار مـشروعي قـانونين هـامين في الولايـات المتحـدة، 

 وقـانون شراء " Commercial Space Launch Act" ١٩٨٤وهما قانون الإطلاق الفضائي التجـاري لعـام 

 . )٢("Launch Services Purchase Act" ١٩٩٠طلاق لعام خدمات الإ

، كـشرط للحـصول عـلى تـرخيص، يجـب أن يـسمح مـشغل موقـع الإطــلاق  الإطـلاق الفـضائي التجـاريوبموجـب قـانون

لمسؤولي الحكومة الأمريكية بالدخول، وإلى جانب الشروط المحددة للحـصول عـلى تـرخيص لإطـلاق مركبـة أو العمـل 

 وفيما يتعلـق بالـسلطة الإقليميـة الإضـافية، شـدد . تم تحديد شروط للسيطرة على إجراءات المرخص لهمفي موقع إطلاق،

الحاجة إلى التنظيم مـن قبـل الدولـة المـسؤولة والحاجـة إلى تجنـب الولايـة القـضائية المفرطـة "القانون على المساواة بين 

ــة ــنص عــلى. "خــارج الحــدود الإقليمي ــانون ي ــإن الق ــذلك، ف ــة ل ــة ونتيج ــواطن الأمريكــي أو الــشركات التجاري ــة الم  مطالب

                                                        
 :أنظر)  ١( 

Eng Teong See, Commercialization of Space Activities, op.cit, pp.153-156. 
 :أنظر (2) 

Edith Walter, The privatisation and commercialisation of outer space, In, Christian Brunner, 
Alexander Soucek (eds.), Outer Space In Society, Politics and Law, Springer Wien NewYork, 
2011, p. 497. 

 :ولمزيد من التفاصيل أنظر

William G. Schmidt, Aaron Scheldhaus, Paul V. Mifsud, Aviation and Aerospace Law, 
International Lawyer, vol 33, no 2, 1999, p.490. 



 

)١٧١٨(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

وفـيما يتعلـق . بالحصول على تـرخيص، سـواء كـان إطـلاق أو تـشغيل موقـع إطـلاق في الولايـات المتحـدة أو في الخـارج

بالأعمال الأجنبية التي تنظمها المصالح الأمريكية، لن تكـون هنـاك حاجـة إلى تـرخيص إذا حـدث الإطـلاق مـن إقلـيم دولـة 

ى أو إذا كــان الموقــع في أراضي دولــة أخــرى، إلا إذا كــان هنــاك اتفــاق مــع مثــل هــذه الدولــة شريطــة أن يكــون القــانون أخــر

وسواء كـان الإطـلاق أو موقـع الإطـلاق لـيس داخـل الـسلطة الإقليميـة لأي . الأمريكي واجب التطبيق في مثل هذه الحالات

ضاء الخارجي، فـإن المـساعد الأجنبـي لـشركة أميركيـة لابـد أن يحـصل دولة، على سبيل المثال في أعالي البحار أو في الف

 .)١ (على ترخيص إلا إذا كان هناك إتفاق مع الدولـة حيـث مـن المقـرر أن تعلـن الجهـة المـساعدة سـلطتها عـلى هـذا الإجـراء

مي الخـدمات ، يتطلب من وكالة ناسا شراء خـدمات الإطـلاق مـن مقـد١٩٩٠وبموجب قانون شراء خدمات الإطلاق لعام 

 .)٢ (التجارية كلما كانت هذه الخدمات مطلوبة أثناء أنشطتها، أو بالأحرى تشجيع الاستخدام التجاري الكامل للفضاء

وإلى جانب الأنشطة السابقة، من المعـروف أن الـسياحة الفـضائية تـشير إلى أي نـشاط تجـاري يـوفر تجربـة مبـاشرة أو غـير 

ولهذه الأنشطة العديد من الأنماط المختلفة، التي تـتراوح بـين البقـاء لفـترات طويلـة في . مباشرة في مجال السفر في الفضاء

وبموجـب القـانون الـدولي للفـضاء وقـوانين الجـو . مرافق مدارية إلى الرحلات المداريـة أو دون المداريـة القـصيرة الأجـل

 أن القانون الجـوي يتـضمن تنظـيم قـانوني شـامل وبما. الوطنية على السواء، تحتاج الطائرة إلى ترخيص لمزاولة هذا النشاط

فبموجــب المــادة الــسادسة مــن معاهــدة الفــضاء  .ومفــصل، فــإن الترخــيص في هــذا الــسياق لا يثــير المزيــد مــن الــصعوبات

ويمكـن الامتثـال لهـذا الالتـزام عـلى أفـضل وجـه . الخارجي، تلتزم الدول بالإذن بفضاءها الوطني والإشراف عليه باستمرار

شريعات فضائية وطنية، ويفضل أن يكون ذلك بنظام تـرخيص للأنـشطة الخاصـة في الفـضاء الخـارجي، بـما في ذلـك بسن ت

 وفقـا للـمادة "جسما فـضائيا"ينبغي تسجيل المركبة الفضائية بوصفها فضلا عن ذلك . إصدار شهادات للمركبات الفضائية

، يلزم إبرام إتفاق بـين الطـرفين أو الأطـراف لتحديـد الدولـة "ة مطلقةدول"وإذا كان هناك أكثر من . الثانية من إتفاقية التسجيل

وعلى أي حال، يمكن تـسجيل كـائن كجـسم فـضائي فقـط مـن وقـت . التي يتعين عليها تسجيل الجسم الفضائي الذي أطلق

 .)٣ (الإطلاق

                                                        
 :ظرأن  (1)

Avv Salvatore Vitale, Commercial Outer Space Activities, Luiss Guido Carli, Phd Thesis, Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali, 2009, pp.34-35. 

 شراء خدمات الإطلاق كان الرئيس الرئيس جورج بوش الأب قد وقع على قانون شراء خدمات الإطلاق بغرض حث  وكالة ناسا على (2)

 .لحمولتها الأولية من مقدمي الخدمات التجارية لاسيما إذا كانت هذه الخدمات ذات أهمية في ممارسة  أنشطتها

 :أنظر 

Launch Services Purchase Act of 1990, 49 U.S.C. § 2465(d) 
 :أنظر أيضا

P. Paul Fitzgerald, Inner Space: ICAO's New Frontier, Journal of Air Law and Commerce, vol 
78, no 4, 2014, p. 79. 

 :أنظر (3)

Stephan Hobe, Legal Aspects of Space Tourism, Nerbaska Law Review,  vol 86, no2, pp. 493-
447 



  

)١٧١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

الـسماوية الأخـرى، يعـج بـالموارد ومع التطورات في العلوم مؤخرا، تبين أن الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام 

غير أن البعض يعتقد أن الأنشطة عـلى سـطح القمـر قـد توقفـت تقريبـا منـذ أن ظهـر اتفـاق القمـر إلى حيـز الوجـود، . الطبيعية

 مـن ١كما تساءل البعض عن مشروعية التعدين الفضائي في القانون الدولي، خاصـة وأن المـادة .  وبالطبع هذا ليس صحيحا

 .ضاء الخارجي لا تبدو واضحة بشأن هذه المسألةمعاهدة الف

 وفي معــرض الحــديث عــن استكــشاف الفــضاء الخــارجي واســتخدامه، بــما في ذلــك الأجــرام الــسماوية، يبــدو أن معاهــدة 

بيد أن هذا الاستغلال يـرد بمزيـد مـن التفـصيل في الـنص . الفضاء الخارجي لا تتناول استغلال الموارد في الفضاء الخارجي

 عــلى وجــه ١١ والمــادة ٢ فقــرة ٦علـق بالاســتغلال والاســتخدام، وكــذلك البحــث العلمــي، في إتفـاق القمــر، المادتــان المت

وعـلى الـرغم مـن المحـاولات . ولا تتعارض هاتين المادتان مع المبادرات أو الاستثمارات أو المـصالح الخاصـة. التحديد

القمر لم يلق سوى عدد قليل جدا من التـصديقات، حيـث لم توقـع التي بذلت لتوضيح معاهدة الفضاء الخارجي، فإن إتفاق 

إلا أن الاهـتمام بـالموارد الموجـودة . عليه الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها مـن الـدول الرئيـسية المرتـادة للفـضاء

فـضائية للولايـات على سطح القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى، أعيـد إحيـاؤه في قـانون أستكـشاف واسـتخدام المـوارد ال

 الـذي يهــدف إلى مـنح الملكيـة وســند ملكيـة المـوارد في الفـضاء الخــارجي لكيانـات خاصـة تتمتــع ٢٠١٥المتحـدة لعـام 

 هذا القانون يميـز بـين التملـك الـوطني الـذي فـسره مؤيـدو القـانون عـلى أنـه يعنـي الدولـة .بالقدرة القانونية على نقل الملكية

 .)١ (الكيانات غير الدول الخاصة التي فسرها مؤيدو القانون على أنها تعني الدولةنفسها وبين ملكية الكيانات 

وفي الختام ذهب إتجاه إلى أن أحكام اتفاق القمر، التي كان الغرض منهـا تنظـيم اسـتخدام المـوارد عـلى القمـر وغيرهـا مـن 

ولعـل ذلـك . تغلال المـوارد خـارج الأرضالأجسام السماوية لأغراض علمية وتجارية، تفقد أهميتها عند تطبيقهـا عـلى اسـ

كان السبب في رفض غالبية الدول بعض أحكامه الرئيسية، حيـث لا توجـد أي دولـة مـن الـدول المرتـادة للفـضاء أطرافـا في 

ومـن أجـل ضـمان الاسـتغلال الـسلمي المـنظم لمـوارد القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى، . الاتفاق نفسه كما سـبق البيـان

ويتعـين عـلى هـذا النظـام . ام قانوني أكثر تحديدا يتضمن قواعد توضح كيفية تنظـيم هـذا الاسـتغلال وتنفيـذهيجب وضع نظ

 .)٢ (القانوني أن يأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة للأنشطة الفضائية، التي تؤدي فيها الكيانات الخاصة دورا هاما

بب انخفـاض عـدد التـصديقات، لاسـيما إذا قورنـت بمعاهـدات وإذا كان البعض قـد اعتـبر أن إتفاقيـة القمـر قـد أخفقـت بـس

مـع ذلـك في رأينـا أن إتفـاق . وعلاوة على ذلك، لا توجد أي من الدول العظمى المرتادة للفضاء طرف فيها. الفضاء الأخرى

بقا في معاهـدة القمر يعتبر تطورا هاما في قانون الفضاء الدولي ليس فقط لأنه يتبع ويفـصل بعـض المفـاهيم التـي أعلنـت سـا

                                                        
 :أنظر  (1)

Fabio Tronchetti, The Space Resource Exploration and Utilization Act: A move forward or a 
step back?, Space Policy, vol 34, 2015, p.6. 

 :أنظر  (2)

Fabio Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial 
Bodies: A Proposal for a Legal Regime, Studies in Space Law, volume 4, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2009, p.4. 
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الفضاء الخارجي، بل أيضا لأنه إستحدث بعض القواعد الجديدة التي ينبغي أن يكون لها آثار عملية عـلى البعثـات المرسـلة 

 .إلى القمر فضلا عن الأنشطة التى تجرى على سطحه

٢ -  دون ا اض ا ءل اإ 
ولكـن هـذا الحـدث في . ١٩٥٧د استهل بنجاح إطـلاق سـبوتنيك في أكتـوبر في الواقع، قد يعتقد البعض أن عصر الفضاء ق

، تطـور هـذا ١٩٦٧وبحلـول عـام . ١٩٤٩حقيقة الأمر، الذي كان تاريخيا، سبقه عدد مـن عمليـات الإطـلاق ابتـداء مـن عـام 

هـذا الحـين بـدأت ومن . الوضع خاصة مع تكريس حرية البحث العلمي في معاهدة متعددة الأطراف وقعتها عدد كبير الدول

ومنذ ذلك الوقـت، تعـززت ممارسـة إجـراء البحـوث، . العديد من الدول في إيجاد إمكانية للاستفادة مباشرة من هذه الحرية

حيث بلغ عدد الدول التي تستخدم الحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والتي تـستفيد منهـا ضـعف عـدد الـدول تقريبـا، ولم 

ومـن ثـم يمكـن القـول، بحكـم القـانون، إن حريـة البحـث العلمـي مـسألة ذات طـابع . وجودهـاتسجل أي دولة اعتراضا على 

عرفي قد تطورت، وإن كان لا يمكن إنكار إستمرار وجود فجوة بين تلك الحرية وبين ممارستها بحكـم الواقـع، خاصـة وأن 

) 1(.أغلبية الدول لا تزال تعتمد على التعاون الدولي من أجل الاستفادة منها
 

وفي رأينا أن هذا الوضع يرجع إلى طبيعة الفضاء ذاته وإلى طبيعة إستخدامه والإسكتشاف فيـه ولـيس إلى أي عوائـق قانونيـة 

 .تحول دون التمتع به على نحو فعال

حريـة البحـث العلمـي في الفـضاء الخـارجي، بـما في ذلـك "مـن معاهـدة الفـضاء عـلى ) ٣(١في هذا السياق، تنص المـادة 

 وكـون هـذه الحريـة مرتبطـة بـدور الـدول في تيـسير وتـشجيع التعـاون الـدولي في هـذا. "رام السماوية الأخـرىالقمر والأج

السياق، فإن هذا النص يمكن تفسيره على أنه يجعل ممارسة هذه الحرية مشروطة بهذا التعاون، ولكـن الغـرض الأسـمى مـن 

 .وسـيلة لاسـتخدام الفـضاء وبالتـالي الاسـتفادة مـن هـذه الحريـةهذا الشرط هو إعطاء الدول التي تفتقر إلى القـدرة الفـضائية 

دون تمييـز "، حيـث تمـارس ١٩٧٩من أتفـاق القمـر لعـام ) ٤ (١١و) ١ (٦وهذه الحرية ذاتها منصوص عليها في المادتين 

 .)٢ (من أي نوع، على أساس المساواة ووفقا للقانون الدولي

لا يوجـد تعريـف ": اللجنـة الفرعيـة للإسـتخدمات الـسلمية للفـضاء الخـارجيونبادر هنا فنقول إسـتنادا إلى مـا ذهبـت إليـه 

وعلى الـصعيد العمـلي، لا يبـدو أن ذلـك يـسبب أي مـشاكل . "قانوني مقبول عموما للمكان الذي يبدأ فيه الفضاء الخارجي

 ميـدان الفـضاء يجري على الأرض جـزء كبـير مـن البحـوث العلميـة في، حيث في أستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه

الخارجي إما على مستوى سطح البحر أو في الجبال العالية أو بمـساعدة البالونـات التـي تـصل إلى إرتفـاع نحـو ثلاثـين قـدم 

                                                        
 :أنظر ( 1)

Gerald Graham, The Freedom of Scientific Research in International Law: Outer Space, the 
Antarctic and the Oceans, Phd Thesis, Université de Genève, 1981, p. 57. 

 من الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى والمعروف بإسم معاهدة القمر على )١(٦المادة تنص  )2 (

 الأطــراف الحــق للــدول" على أن )٤(١١كما تنص المادة . "الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى"

 ."في استكــشاف القمــر واســتخدامه دون تمييــز مــن أي نــوع، وذلك على أساس من المساواة وفقا للقانون الدولي ولأحكام هذا الاتفاق
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وبالإضــافة إلى إجــراء دراســات هامــة في المختــبرات قبــل أو بعــد إجــراء التجــارب باســتخدام . مــن أقــل المنــاطق إرتفاعــا

وقد قـدمت مـساهمات في مجـالات البحـث هـذه في عـدد .  الدراسات نظرية أو تجريبيةالمركبات الفضائية؛ قد تكون هذه

 .)١ (كبير من الدول

 مــن معاهــدة الفــضاء ١ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى أنهــا مجــرد استنــساخ للغــة الــواردة في المــادة ) ٤(١١وبالنــسبة للــمادة 

وقد يعتـبر ذلـك أمـرا . "جميع مناطق الأجرام السماويةحرية الوصول إلى "الخارجي، باستثناء أن اتفاق القمر لا ينص على 

مـن اتفـاق القمـر، ) ٣(١١لا أهمية له في ضوء أن الملكية على سطح القمر وتحت سطحه محظورة تحديدا بموجب المادة 

ي  مـن معاهـدة الفـضاء الخـارج١وعلى أية حـال، تظـل المـادة  .وعموما بموجب المادة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجي

 شرط إجـراء البحـث العلمـي في ١ولا يـرد في المـادة . مـن اتفـاق القمـر) ٤(١١قابلة للتطبيق، لأنها لا تتعـارض مـع المـادة 

ومع ذلك قد لا يكون لذلك بالـضرورة أهميـة كبـيرة في سـياق الأنـشطة . القمر على أساس المساواة ودون تمييز من أي نوع

 قـد تــشمل الأنـشطة التـي تنطـوي عليهـا البحـث العلمـي واستكـشاف الفــضاء مـن ناحيـة، .القمريـة ويرجـع ذلـك إلى سـببين

ــز  ــدم التميي ــساواة وع ــة بالم ــة المتعلق ــتراطات القائم ــضع للاش ــالي تخ ــتخدامها، وبالت ــسماوية واس ــرام ال ــارجي والأج الخ

مـر، عـلى حقـوق مـن إتفـاق الق) ٢(٦ومن ناحيـة أخـرى، تـنص المـادة . من اتفاق القمر) ٤(١١المنصوص عليها في المادة 

وواجبات محددة تتعلق بجمع عينات معدنية من أجرام سماوية، مما يعطـي مـضمونا محـددا للقيـود المفروضـة عـلى حريـة 

 .)٢ (البحث العلمي على القمر

 مــن معاهـدة الفــضاء الخــارجي، إلا أن ١وعـلى الــرغم مـن أن حريــة البحـث العلمــي قـد صــيغت بـصورة إلزاميــة في المـادة 

ــدو ــة ال ــتخدام ممارس ــة الاس ــل في حري ــم المتمث ــدأ الأع ــشير إلى المب ــدئي، ي ــان مب ــة بي ــك بمثاب ــار ذل ــت إلى إعتب ل اتجه

ويعـبر الجـزء الثـاني مـن . والاستكشاف بـدلا مـن أن يكـون مـصدرا لواجبـات أو التزامـات محـددة تتعلـق بالأنـشطة العلميـة

، التـي تـنص ١نبغي الإشارة إلى الجـزء الأول مـن المـادة وهنا، ي.  عن مبدأ التعاون الدولي في مجال البحث العلمي١المادة 

والهـدف مـن هـذا . على أن الأنشطة في الفضاء الخارجي يجب أن تنفذ لصالح جميع الدول، وأنها مـن اختـصاص البـشرية

بالمـادة وهـذا أمـر يمكـن الإستـشهاد فيـه . المبدأ هو تطوير التفاهم المتبادل وتعزيـز العلاقـات الوديـة بـين الـدول والـشعوب

من ميثـاق الأمـم المتحـدة، التـي تؤيـد تـشجيع التعـاون الـدولي في حـل المـشاكل الدوليـة ذات الطـابع الاقتـصادي أو ) ٣(١

  كـذلك تناولـت الجمعيـة العامـة المبـادئ التـي .الاجتماعي أو الثقافي أو الإنـساني باعتبارهـا هـدفا أساسـيا للأمـم المتحـدة

ــشأن التعــاون الــدولي في ١٩٩٦الفــضاء الخــارجي في عــام تحكــم التعــاون الــدولي في اســتخدام  ، مــن خــلال الإعــلان ب
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هــذا . استكـشاف الفـضاء الخــارجي واسـتخدامه لــصالح جميـع الـدول، مــع مراعـاة احتياجــات الـدول الناميـة بوجــه خـاص

اسـتخدامه عـلى الإعلان يرتكز بشكل خاص على الدول النامية التـي تفتقـر إلى القـدرة عـلى استكـشاف الفـضاء الخـارجي و

ومـن ناحيـة أخـرى، يـترك . نطاق واسع، ولكنها حريصة على المشاركة والحصول على أي فائدة قد تنشأ عن البحث العلمي

الإعلان للدول حرية التفـاوض عـلى اتفاقاتهـا الخاصـة، وأن تكـون عادلـة ومعقولـة وأن تـبرم عـلى أسـاس منـصف ومقبـول 

تي ترتاد الفضاء على إبـرام اتفاقـات تعاونيـة مـع البلـدان الناميـة والبلـدان التـي لهـا وكذلك يشجع الدول المتقدمة ال. للطرفين

وهذا الإعلان لا يشجع التعاون بين الدول فحـسب، بـل أيـضا عـلى . قدرات فضائية أولية لتعزيز تطوير البرامج في هذه الدول

ف بحـق الأطـراف في حمايـة حقوقهـا ومـصالحها والأهم من ذلك أنه يعتر. المستويات التجارية والإقليمية وغير الحكومية

 .)١ (المشروعة، مثل حقوق الملكية الفكرية ومبدأ التخصيص الرشيد للموارد

، يجـب )١١(ومن أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخـارجي واسـتخدامه سـلميا، بموجـب المـادة 

أنـشطة في الفـضاء الخـارجي، بـما في ذلـك القمـر والأجـرام الـسماوية أن توافق الدول الأطراف في المعاهدة التي تـضطلع ب

وقـد كـان الغـرض الأسـاسي مـن . الأخرى، على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بطبيعة هـذه الأنـشطة ومواقعهـا ونتائجهـا

وج، مـن ناحيـة ضـمان هذا النص، الذي اقتصر في البداية على الأنشطة المتعلقـة بـالأجرام الـسماوية، هـو خدمـة غـرض مـزد

مراعاة حكم التجريد من السلاح الوارد في المعاهدة، ومن ناحية أخرى نـشر نتـائج الأنـشطة الفـضائية بحريـة عـلى المجتمـع 

 . الدولي

ولكن بـسبب الاعتراضـات . وكذلك تم توسيع نطاق المادة الحادية عشرة في شكلها النهائي ليشمل الفضاء الخارجي ككل

 "إلى أقـصى حـد ممكـن وعمـلي" المادة الحادية عشرة من الأطراف في المعاهدة نشر هذه المعلومات السوفيتية، اقتضت

وبما أنه لا يوجد التزام بتقديم هـذه المعلومـات مـسبقا، أو عـلى الفـور، أو بالكامـل، فإنـه لا . أو، بعبارة أخرى، وفقا لتقديرها

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن هـذا . وظائفها التي كان الغـرض منهـا أصـلايمكن إعتبار المادة الحادية عشرة على هذا النحو تؤدي 

جميـع "من المعاهدة، ويوفر قنـاة اتـصال مركزيـة تـستطيع ) ١(المبدأ، يشكل اعترافا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 

الات العلميـة في  الاستفادة منها على الأقـل مـن بعـض المجـ"الدول، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي

 .)٢ (أستكشاف الفضاء

؛ وبـالطبع هـذا بالإضـافة إلى "الـدول والـشعوب" إلى ١٩٦٧ومن حيث الإختصاص الشخصي، تشير ديباجة معاهـدة عـام 

المبـدأ الهـام القائـل ) ٢(١وإذ تـضع المـادة . ضرورة مواصلة أستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لصالح جميع الدول

                                                        
 :أنظر  (1)
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، بهـذه الطريقـة يكـون المبـدأ مفتوحـا لأي طـرف "لدول حرية استكشاف واستخدام الفـضاء الخـارجيتكون لجميع ا"بأن 

ولكن عندما يتعلق الأمر بالبحث العلمـي، فـإن الحريـة لا . ثالث، وإن كان لا ينطبق صراحة على المنظمات الدولية أو الأفراد

بيد أنه يتعـين عـلى الـدول .  أي شخص يستطيع أن يمارسهاتقتصر على الدول؛ وفي هذه الحالة يمكننا أن نستنتج من ذلك أن

 . أن تيسر وتشجع التعاون الدولي في هذا البحث

كذلك يتضح من نص المادة السادسة أن المعاهدة لا تقصر أستكشاف الفضاء الخـارجي واسـتخدامه عـلى الـدول، فالـدول 

وتمـضي .  وكـالات حكوميـة أو جهـات غـير حكوميـةالأطراف فيها مسؤولة عن الأنشطة الوطنية، سـواء كانـت تـضطلع بهـا

أنشطة الكيانات غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلـك القمـر والأجـرام الـسماوية "المادة السادسة إلى القول أن 

وبالتالي فإن الأنشطة الخاصة تخضع لـسيطرة الحكومـة، كـما . الأخرى، تتطلب الحصول على تصريح والمراقبة المستمرة

ومـن ناحيـة أخـرى تجيـز هـذه المـادة مـشاركة المـنظمات الدوليـة في . هي الحال بالطبع، بالنسبة للأنشطة الحكوميـة ذاتهـا

أستكــشاف الفــضاء الخــارجي واســتخدامه، ولكــن مــن الملاحــظ بــصفة خاصــة أن نــص المــادة الثالثــة عــشرة يمــنح هــذه 

كـون أن المـسائل العمليـة الناشـئة عـن الأنـشطة الفـضائية المنظمات مركزا أدنى من مركـز الـدول، ويرجـع الـسبب في ذلـك 

يتعين أن تحلها الدول الأطراف إما مع المنظمة الدولية المناسبة أو مـع دولـة أو أكثـر مـن الـدول الأعـضاء في تلـك المنظمـة 

بموجـب المـادة فـضلا عـن ذلـك، تنطبـق إتفاقيـة المـسؤولية، . الدولية، والتي هي في الوقت ذاته أطـراف في هـذه المعاهـدة

ــة والعــشرين منهــا، عــلى  ــوق "الثاني ــشطة فــضائية إذا أعلنــت المنظمــة قبولهــا للحق ــة تــضطلع بأن ــة حكومي أي منظمــة دولي

والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وإذا كانت أغلبية الدول الأعضاء فيها أطرافـا في الاتفاقيـة ومعاهـدة الفـضاء 

 أنـه وردت أحكـام مماثلـة في المـادة الـسابعة مـن إتفاقيـة تـسجيل الأجـسام المطلقـة والمـادة والجدير بالإشارة،. الخارجي

 ) 1(.السادسة من إتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين

في نهاية المطاف، يشير الواقع العملي أن هناك عددا من الـدول يـشارك في الأنـشطة الفـضائية خاصـة الأنـشطة العلميـة رغـم 

 .ر، لم يصبح بعد أطرافا في معاهدة الفضاء الخارجيأنه، لسبب أو لآخ

م : ءا اى إ رات اا  
عند اعتماد معاهدة الفضاء الخارجي، لم تكن القضايا البيئية ذات أهمية قـصوى، إلى أن جـاءت معاهـدة الفـضاء الخـارجي 

 للفــضاء الخــارجي والأجــرام الــسماوية "التلــوث الــضار"عاهــدة فقــد تناولــت المــادة التاســعة مــن الم. "وأولتهــا اهتمامــا

واستمر البحث في هذا الشأن من خلال أبحاث الفـضاء، عنـدما نظـرت لجنـة الفـضاء . "التغيرات السلبية في بيئة الأرض"و

 اللجنـة المعنيـة بـالتلوث عـن طريـق ١٩٥٨الخارجي في احـتمال حـدوث تلـوث مـن الفـضاء الخـارجي وأنـشأت في عـام 

وقـد .  الفريق الاستشاري المعني بالآثار الضارة المحتملة لتجـارب الفـضاء١٩٥٩الاستكشاف الأرضي الإضافي، وفي عام 

  . تأثر مشروع المادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي تأثرا شديدا بالحرب الباردة

                                                        
 :أنظر  (1)

Gerald Graham, The Freedom of Scientific Research in International Law, op.cit, pp. 82-84. 



 

)١٧٢٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

عامـة وغـير دقيقـة، تطبقهـا بعـض الـدول في الوقت الحاضر، توجد بعض القواعد المتعلقة بالفضاء الخارجي، وهي قواعد 

فضلا عن أنه لا توجد منظمة حكومية دولية متخصصة لتنظـيم أنـشطة الفـضاء . التي لا تخضع لأي رقابة دولية أو تعاون دولي

علاوة على أن لجنة إستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض الـسلمية ليـست سـوى فـرع للجمعيـة العامـة للأمـم . الخارجي

ومع ذلك، تتعامل بعـض المـنظمات . تتمتع بقدلر ضئيل من الاستقلالية ولا تحوز سوى قدرة تقنية وإدارية صغيرةالمتحدة، 

مع الأنشطة الفضائية كجزء من إختصاصها، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي يعـد المـسؤول عـن 

كـذلك تتـدخل مـنظمات أخـرى، مثـل اليونـسكو، . ة بالنـسبة لـلأرضتخصيص الترددات الراديوية والمواقف المدارية الثابت

ــئيلة ــدود ض ــن في ح ــارجي ولك ــضاء الخ ــشطة الف ــسلاح . في أن ــزع ال ــدة لن ــم المتح ــؤتمر الأم ــع م ــك يتمت ــن ذل ــضلا ع ف

وفـيما يتعلـق بـالمنظمات غـير الحكوميـة، تـضطلع لجنـة . باختصصاصات تتعلق بالأنشطة العسكرية في الفضاء الخـارجي

الفضاء بدورهاما في بعض المجالات الدقيقة والمحدودة للأنشطة الفضائية، ولاسيما تلك التي لـيس لهـا حتـى الآن أبحاث 

وفي هـذا . أثر استراتيجي أو اقتصادي كبير، على غرار دراسة الأنشطة التي يحتمل أن تكون ضارة بالبيئة أو حمايـة الكواكـب

شترك بـين الوكـالات المعنيـة بحطـام للتعـاون في مجـال التخفيـف مـن الصدد أنـشأت وكـالات الفـضاء لجنـة للتنـسيق المـ

وعلى أية حال، فإن هذا التعاون محدود بسبب إحجام بعض الدول عن الدخول في مناقشات قـد تـؤدي . أثرالحطام الفضائي

 .)١ (إلى قيود قانونية

الأسـلحة النوويـة أو أي أسـلحة دمـار وتحظرالمادة الرابعة من معاهدة الفـضاء الخـارجي تحظـر عـلى وجـه التحديـد وضـع 

تتعهـد الـدول "بـل هـي تـنص عـلى أن . وهـي لا تـنظم إسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة. شامل أخرى في الفضاء الخارجي

الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسـلحة الـدمار الـشامل في مـدار حـول 

. الأسلحة على الأجرام الـسماوية، أو وضـع هـذه الأسـلحة في الفـضاء الخـارجي بـأي طريقـة أخـرىالأرض، أو وضع هذه 

ومـن . وبالمثل، فإن المادة الثالثة مـن إتفـاق القمـر تنطـوي عـلى نفـس الحظـر المتعلـق بـالقمر والأجـرام الـسماوية الأخـرى

 الأجـسام الفـضائية الموجـودة في المـدار وعـلى المؤسف أن القيود الواردة في معاهدة الفضاء الخـارجي لا تنطبـق إلا عـلى

وعلاوة على ذلك، وعـلى الـرغم مـن أن المـادتين الرابعـة والتاسـعة مـن معاهـدة . وضع أنواع محددة من الأسلحة في الفضاء

اء الفضاء الخارجي والمادتين الثالثة والسابعة من إتفاق القمر تشترطان عـلى الـدول الأطـراف تجنـب التلـوث الـضار بالفـض

الخارجي وبيئة القمر وحظر نشر الأسلحة النووية، فإنهما لا تشترطان من الدول نقل الأجـسام الفـضائية التـي تحمـل مـصادر 

 وبموجــب المــادة الــسابعة مــن معاهــدة الفــضاء، يترتــب عــلى الــدول الأطــراف في .نوويــة عــلى متنهــا إلى مــدارا نوويــا آمنــا

ميــة المباشــرة في الفـضاء الخـارجي، بمــا في ذلــك القمــر والأجــرام الــسماوية المعاهدة مسؤولية دولية عن الأنـشطة القو

الأخـرى، سـواء باشـرهتا الهيئـات الحكومية أو غير الحكومية، وعن تأمين مباشرة الأنـشطة القوميـة وفقـا للمبـادئ المقــررة 

                                                        
 :أنظر  (1)

Armel Kerrest, Outer Space as International Space: Lessons from Antarctica, In, Berkman, Paul 
Arthur, Lang, Michael A., Walton, David W. H., and Young, Oran R., Science Diplomacy: 
Antarctica, Science, and the Governance of International Spaces, 2011, p.138. 
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 عـن اتفاقيـة التـسجيل لعـام ١٩٧٢لمـسؤولية لعـام وأسفرت الأحكام العامة للمادة السادسة من إتفاقية ا. "في هـذه المعاهدة

وفي المـدار، قـد تنـشأ . غير أن المعاهدتين لا تشيران مباشرة إلى مشكلة الحطام الفضائي أو مصادر الطاقـة النوويـة. ١٩٧٥

حالات تعرض الممتلكات والحياة للخطر بسبب اكتظاظ الأجسام الفـضائية في منطقـة معينـة، وقـرب جـسمين أو أكثـر مـن 

 .)١(الأجسام الفضائية، وإجراء مناورات عسكرية واختبار للأسلحة، وإطلاق إشعاعات ضارة من مصادر القدرة النووية

علاوة على ذلك، فإن المعاهدات الأخـرى التـي لا تـشكل جـزءا مـن الإطـار الحـالي لمعاهـدات الفـضاء يمكـن أن تفـرض 

ل المثـال، فـإن إختبـار ونـشر نظـام صـواريخ مـضادة للقـذائف فعـلى سـبي. بعض الرقابة عـلى التلـوث الإشـعاعي في الفـضاء

 بـين الولايـات المتحـدة "١٩٧٢معاهدة الـصواريخ المـضادة للقـذائف التـسيارية لـسنة "الفضائية، ينتهك دون شك أحكام 

د لقد عرضت روسيا على الأمم المتحدة سلسلة مـن المقترحـات التـي تـؤدي إلى فـرض جهـود لتجريـ. والاتحاد السوفييتي

ولكــن لأن مــصادر القــدرة النوويــة تــستخدم عــادة لأغــراض غــير عــسكرية في الأقــمار الــصناعية . بيئــة الفــضاء مــن الــسلاح

المخصصة للاتصالات وفي المحطات الفضائية، حيث يجري البحث والتصنيع، فـإن تنظـيم إسـتخدامها يقـع خـارج نطـاق 

 .)٢ (مختلف معاهدات الأسلحة الفضائية

فـلا يوجـد رادع يـذكر .  للإعتبارات البيئية لا يفوتنا الإشارة أن الحطام الفضائي لازال يعد مـشكلة لم تحـلوفي إطار دراستنا

بـل أن قـانون الفـضاء الحـالي . في قانون الفضاء الحالي لأنه أنشئ قبل الاعتراف عموما بأن الحطام الفضائي مشكلة رئيـسية

ومـع ذلـك يعـد اسـتخدام الـدول عمليـة الترخـيص لتنظـيم الحطـام . قد يشكل في بعـض النـواحي عائقـا أمـام حـل المـشكلة

أيـضا فـإن الأقـمار الـصناعية العاملـة في الفـضاء الخـارجي مطالبـة بالامتثـال . الفضائي عامل أساسي في حـل هـذه المـشكلة

وبـالطبع لا . ةلقانون الفضاء الدولي القائم، بـصرف النظـر عـما إذا كانـت هـذه الأقـمار تـشغلها دول أو كيانـات غـير حكوميـ

والدول تعد مـسؤولة عـن امتثـال مـشغلي . يمكن إطلاق وتشغيل سوى الأقمار الصناعية المرخص بها في الفضاء الخارجي

فعمليـة الترخـيص الحكـومي هـي الأداة الرئيـسية التـي تــستخدمها . الأقـمار الـصناعية المـرخص لهـم للمعاهـدات الفـضائية

ون لديهم قادرين ومستعدين للامتثال للأنظمة القانونية القائمـة المتعلقـة بالحطـام الدول لضمان أن يكون المشغلون المخول

الفضائي، سواء كانت مفروضة بموجب معاهدة أو بموجب قوانين داخليـة، مثـل المبـادئ التوجيهيـة الفـضائية الـصادرة عـن 

ولا ينبغـي الترخـيص بـإطلاق . ح الوطنيـةلجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات، إذا كانت تلك القواعد تطبق بموجب اللـوائ

ولا يمكن تـشغيل المـشغلين غـير . المركبات إلا إذا تم تشغيلها وفقا للأنظمة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحطام الفضائي

 . )٣ (المصرح لهم بشكل قانوني

                                                        
 :أنظر) ١(

David Tan, Towards a New Regime for the Protection of Outer Space as the "Province of All 
Mankind, Yale Journal of International law, vol 25, no, 2000, pp.166-167. 

 :أنظر) ٢(

Ibid, pp.167-168 
 :أنظر)  ٣(

Paul B. Larsen, Solving the Space Debris Crisis,  Journal of Air Law and Commerce, vol. 83, no 
3,2018, pp. 482-483. 
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لحماية الحـق المـشترك في إسـتخدام بيئـة ومما لا شك فيه أن الثغرات الموجودة في الاتفاقيات فيما يتعلق بالآليات الفعالة 

الفضاء الخارجي والعواقب السلبية للتلوث الناتج عن الحطـام الفـضائي لم تـتم معالجتهـا بـشكل كامـل مـن قبـل المجتمـع 

وأصـبح منـع الحطـام الفـضائي وردود الفعـل . )١(الدولي رغم الإستخدام الناجح لمسألة التلـوث في عـدد قليـل مـن القـضايا 

وعا رئيسيا في جدول أعمال لجنة إستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وغيرها من المـنظمات التـي عليه موض

فعـلى ســبيل المثـال، إن التعريــف . نظـرت في الآليـات الممكنــة لفـرض التزامــات عـلى الـدول بــشأن أجزائهـا غــير الوظيفيـة

الفـضائي في المعاهـدات المتعلقـة بقـانون الفـضاء، قـد تنـاولهما والتوضيح المفقودان المتعلقان بالطبيعة القانونية للحطـام 

المبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن الحطــام الفــضائي الــصادرة عــن لجنــة الأمــم المتحــدة لاســتخدام الفــضاء الخــارجي في 

بـما في جميع الأجسام التي هي من صـنع الإنـسان، " والتي تنص على أن الحطام الفضائي هو٢٠٠٧الأغراض السلمية لعام 

كــما اقـترح الفريـق العامــل . "ذلـك أجـزاء منهـا وعناصرهــا، في مـدار الأرض أو تعـود إلى الغــلاف الجـوي، التـي لا تعمـل

المعني بالحطام الفضائي التابع لوكالـة الفـضاء الأوروبيـة نهجـا لتعريـف الحطـام الفـضائي بتقـسيم الأجـسام الفـضائية التـي 

الحطـام الفـضائي الـذي يـشمل الـسواتل المعطلـة، ) ب(عاملة عاملـة تحـت المراقبـة؛ سواتل ) أ: (صنعها الإنسان إلى فئتين

ومن ثم، يتـسم الحطـام الفـضائي بأنـه مـن صـنع الإنـسان . أو أجزاء منها، وطلاء الرقائق، إلخ/والمراحل العليا الصاروخية و

م الفـضائي جـسما فـضائيا، وفقـا لتعريـف بيد أنه لا يوجد إتفـاق بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي إعتبـار الحطـا. ولا يخدم أي غرض

من إتفاقية التسجيل، التـي، لكونهـا توضـح فقـط ) ج(١إتفاقية المسؤولية والمادة ) د(١ الوارد في المادة "الجسم الفضائي"

 .)٢(" يشمل الأجزاء المكونة لجسم فضائي وكذلك مركبة إطلاقه وأجزاء منه"الجسم الفضائي"مصطلح "أن 

 المعروفـة بإسـم وثيقـة "١٩٩٤حماية البيئة من الضررالمتسبب عن الحطـام الفـضائي لعـام "تزال وثيقةوحتى يومنا هذا، لا

وقد جـاء في المـادة الأولى فقـرة أ مـن .  هي الوثيقة الوحيدة التي عرفت مفهوم تلوث بيئة الفضاء الخارجي"بيونس أيرس"

البـشري للبيئـة بواسـطة إدخـال عنـاصر غـير مرغـوب فيهـا أو لأغراض الإتفاقيـة التعـديل "هذه الوثيقة أن المقصود بالتلوث 

. ومن المعلوم أن الوثيقة حددت ماهية العناصر غـير المرغـوب فيهـا. "بواسطة الإستخدام غير االمرغوب فيه لهذه العناصر

. "فـضائي بأنهـا جميـع العنـاصر الـضارة بـما فيهـا الحطـام ال"بموجب الفقرة ب مـن المـادة الـسالفة يقـصد بهـذه العنـاصر

العنصرالأول يتمثـل في إدخـال عنـاصر غـير مرغـوب بهـا إلى البيئـة، . وهكذا تتلخص عوامل التلوث في عنصرين أساسيين

أما العنصر الثـاني فينحـصر . مثل مخلفات التجارب النووية، الأجسام الفضائية وبقاياها والأجزاء الناجمة عنها بعد تحطمها

عنـاصر، منهـا حالـة تزايـد حجـم الإطلاقـات الفـضائية وازديـاد عـدد الأقـمار الـصناعية، في الإستخدام غير المرغوب لهذه ال

                                                        
 :ولمزيد من التفاصيل أنظر:   954Cosmos على سبيل المثال قضية)1 ( 

Bernard K. Major Schafer,Solid, Hazardous, and Radioactive Wastes in Outer Space: Present 
Controls and Suggested Changes, California Western International Law Journal, vol 19, no 
1,1988, pp. 24-25. 
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Rada Popova, Volker Schaus, The Legal Framework for Space Debris Remediation as a Tool for 
Sustainability in Outer Space, Aerospace, vol 5, no 2, 2018, p.10  
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كذلك بقاء هذه الأجسام في المدارات الفضائية بعد إنتتهـاء فعاليتهـا ممـا يتـسبب في عرقلـة حركـة المـرور في الفـضاء ومـا 

صر تلوث بيئـة الفـضاء الخـارجي وأسـبابه وبالرغم من أن هذا التعريف لايغطي جميع عنا. يتولد عنها من مخاطر الإصطدام

بالنظر لكون هذه الأسباب والعناصر مرتبطة بالتطور التقني ومايترتب عليه، إلا أن هذه المسودة تخضع للمراجعـة كـل عـشر 

هذا الوضع يسمح بـالوقوف عـلى التطـوارات التقنيـة في مجـال الفـضاء والآثـار البيئيـة . سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ

 .       )١ (الناجمة عنها

وقد يحدث التلـوث لـسطح الأرض أوغلافهـا الجـوي بـسبب المـواد المـشعة نتيجـة تحطـم عـرضي للأجهـزة النوويـة التـي 

تحملها مركبات الفضاء كوسائل دافعة لها، ومن الممكـن أيـضا أن تـؤدي مركبـات الفـضاء المطلقـة في الفـضاء الخـارجي 

ومـن ثـم لا خـلاف حـول . بكتيريا الأرضية أو بـالمواد المـشعة التـي تحملهـا مركبـة الفـضاءإلى تلويث الأجرام السماوية بال

ولكن دار نقاش حول هذا الموضـوع وتـم طـرح .  الإعتراف بمسؤولية الدول عن الضرر الذري الذي يسببه أنشطتها الفضائية

ــشأن التــساؤل فــيما إذا كــان يجــب أن يعــالج الــضرر الــذري في اتفاقيــة منفــصلة أم يمكــ ن أن تتــضمنه الاتفاقيــة المقترحــة ب

 . المسؤولية عن أنشطة الفضاء

وقد جاءت الإجابة عن هذا التساؤل صريحة من قبل اتفاقية المـسؤولية، حيـث لم تـنص عـلى إدراج الـضرر الـذري كـضرر 

 اتفاقيـة خاصـة قابل للتعويض من طرف الدول الأطراف في الاتفاقيـة، فقـد اتفقـت الوفـود عـلى إدراج الـضرر الـذري ضـمن

وقد أكدت الدول السوفيتية أن الأضرار الذرية ينبغي مـن معالجتهـا بـصورة منفـصلة، سـواء بـأداة . ومنفصلة عن هذه الاتفاقية

وبالفعـل جـاء نـص قـرار الجمعيـة .  الخاصـة بـالأضرار الذريـة١٩٦٣قانونية مختلفة أو بإجراء تعديل على اتفاقية فيينا لسنة 

 المتضمن المبادئ المتعلقة بإسـتخدام مـصادر الطاقـة النوويـة في الفـضاء الخـارجي الـصادر ٤٧/٦٨ة العامة للأمم المتحد

 في مبدئـه الثـامن عـن مـسؤولية الـدول عـلى أنـشطتها القوميـة المبـاشرة في الفـضاء الخـارجي والتـي ١٩٩٢ ديسمبر١٤في 

 نص المـادة الـسادسة مـن معاهـدة الفـضاء والتـي تنطوي على استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي مشيرا إلى

جــاء فيهــا الــنص عــلى الالتــزام بالمراقبــة مــن طــرف الــدول عــلى الأنــشطة القوميــة التــي يباشرهــا الأشــخاص الطبيعيــين أو 

قيـة كذلك أشار الإعلان إلى المادة السابعة من معاهـدة الفـضاء وإلى أحكـام اتفا. المعنويين أو المنظمات الدولية الحكومية

المسؤولية كون أن الضرر الذري ينطبق عليه نفس الأحكام الموضوعية والإجرائية التـي تنطبـق عـلى الأضرار الأخـرى، مـن 

هنا يتبين لنا أنه حتى ولو أن المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لم تـنص عـلى الـضرر الـذري صراحـة فـإن الإعـلان قـد سـد 

  .)٢ (ر الذري لأحكام معاهدة الفضاء واتفاقية المسؤوليةهذا النقص بالنص صراحة على خضوع الضر

                                                        
 :أنظر)  ١(
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 :أنظر)  ٢(

، ص ٢٠١٧، ٨، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد المسؤولية القانونية عن استخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجيخرشي عمر معمر، 

١٧-١٥ 
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وأخيرا، إذا كان من المقترح تبني معاهدات معنية بمعالجة تلوث الفضاء الخارجي على وجه العمـوم والتلـوث الـذري عـلى 

وجـه عــام إلا أننـا نـرى كــما هـو الحـال مـع جميــع الاقتراحـات المماثلـة التـي تتنــاول المـسائل العلميـة ب. وجـه الخـصوص

وإستخدام الفضاء الخارجي بصفة خاصة، أنه يمكن النظر إلى هذا المقترح على أنـه صـعب المنـال في الوقـت الحـالي وإن 

 . كان ليس مستحيلا

ومع ذلك يمكن الإكتفاء باللجوء إلى المادة التاسعة من معاهـدة الفـضاء الخـارجي التـي تـنص عـلى التـزام عـام هـو تجنـب 

و تغيرات ضـارة في البيئـة الأرضـية عنـد الاضـطلاع بجميـع الأنـشطة في الفـضاء الخـارجي وإيـلاء إحداث أي تلوث ضار أ

ومـن هنـا يمكـن القـول أن هـذه المـادة . الاعتبار الواجب للمصالح المقابلة لجميـع الـدول الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة

 في بيئة الارض الناتجـة عـن إدخـال المـادة خـارج تمتد إلى التلوث المؤذي المحتمل للأجسام السماوية والتغييرات السلبية

والتعاون بين الدول مطلوب إذا كان لدى دولة طرف في المعاهدة سبب للاعتقاد بأن نشاطا أو تجربـة مـن شـأنها أن . الارض

تــسبب تــدخلا ضــارا محــتملا في أنــشطة دول أطــراف أخــرى في أستكــشاف الفــضاء الخــارجي واســتخدامه في الأغــراض 

 السلمية

 :انا  ةو  دا   
سبق لنا الإشارة، أن معاهدة الفضاء الخارجي تنص على أنه يجب أن يجري استكـشاف القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى 

 أي ولا تتـضمن المعاهـدة. واستخدامها، مثلما هو الحال بالنسبة للفضاء الخارجي من أجل فائدة جميع البلدان ومـصالحها

ومــن المفــترض أن هــذين المــصطلحين ليــسا متطــابقين في معــانيهما، ذلــك أن . "مــصلحة" و"فائــدة"فكـرة عــما يــشكل 

ومن غـير المحتمـل أن يكـون . الإشارة المتكررة إلى مصطلحين يعطيان نفس المعنى تكون زائدة عن الحاجة بشكل واضح

 إلى بعـض "الفائـدة"وعـادة تـشير ."الفائـدة"تلفـا عـن  تعني شـيئا مخ"المصلحة"المقصود بذلك مفهوم مشترك، أي أن 

 وإن كان لهـا دلالات مماثلـة، إلا أنـه يمكـن "مصلحة"وفي حين أن لفظ . المزايا أو التساهل، في مقابل الضرر أو الحرمان

افة إلى وعادة مـا تطالـب بعـض الـدول بـأمور تتماشـى مـع توقعاتهـا، بالإضـ. اعتبارها شكل من أشكال المطالب والتوقعات

وقد تنطوي هذه المنافع ليس فحسب على فائدة فعلية ولكـن محتملـة أيـضا، أي الحـصول عـلى بعـض . جني بعض المنافع

ولـيس هنـاك مـا يـشير إلى أن . "المنفعـة الكاملـة" وربما لا يتطلب الأمر نفس القدر الـذي تتطلبـه عبـارة .الفوائد المستقبلية

ومــن ناحيــة أخــرى لا تعطــي عبــارة . وقــد تكــون المنفعــة غــير المبــاشرة كافيــة. الفائــدة يجــب أن تكــون ماديــة أو مبــاشرة

فقـد تنطـوي هـذه العبـارة الأخـيرة عـلى آثـار سـلبية، في حـين أن العبـارة . "عـدم الإضرار" نفس المعنى لعبـارة "المنفعة"

لى وجـه التحديـد لـصالح دول ولذلك، لا يكفي أن يكـون الاستكـشاف والاسـتخدام عـ. الأولى لها بالتأكيد دلالات إيجابية

بل على العكس من ذلك، يجب أن يكون هذا الاستكشاف والاستخدام مفيدا عـلى وجـه العمـوم ولـو لتحقيـق فوائـد . أخرى

 .)١ (مستقبلية
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Stephen Gorove, Freedom of Exploration and Use in the Outer Space Treaty: A Textual Analysis 
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101. 



  

)١٧٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

. ونحن نخالف هذا الرأي، فالمصلحة والفائدة وجهان لعملـة والمقـصود بهـما تحقيـق الإسـتفادة مـن عمـل أو مـال أو غـيره

وربما يكـون إسـتخدام هـذين المترادفـين . الغرص منهما عقد شيء طمعا في كسب إقتصادي أو سياسي أوغيرهكذلك يكون 

معـا في سـياق معاهـدة الفـضاء الخــارجي لـه دلالـة واضـحة عــلى النفـع المبـاشر أو المحتمـل الــذي يعـود عـلى الـدول مــن 

 .  الإستخدام السلمي للفضاء من كافة الأوجه

 معاهدة الفضاء الخارجي بالنظر لأنها وبالرغم من إلزمايتها إلا أنهـا في هـذا الـصدد لا تفـرض التـزام وينتقد جانب من الفقه 

فـالحكم الـوارد في المـادة . إلا أن هذا الانتقـاد مـردود عليـه لعـدة أسـباب. حالي على الدول ولكنها تعبر عن هدف مستقبلي

اف الفـضاء لتحقيـق فائـدة ومـصالح جميـع الـدول لم يحـال إلى من المعاهدة الذي يشترط القيام باستكـش) ١(الأولى فقرة 

فالطـابع التعاقـدي للقاعـدة يمنحهـا . الديباجة، وبالتالي فإن له كامل القوة القانونية اللازمة لأي قاعدة دولية في إلتزام تعاقـدي

جي، كـما أن التحفظـات وعـلاوة عـلى ذلـك، لم تبـد أي دولـة أي تحفظـات كتابيـة عـلى معاهـدة الفـضاء الخـار. قوة ملزمـة

ومـن ثــم، فــإن المــادة الأولى تفـرض التــزام عــام عــلى الــدول .  مــن إتفاقيــة فيينــا٢٣الـضمنية غــير صــحيحة بموجــب المـادة 

 .)١(الأطراف بالاضطلاع بأنشطتها الفضائية لفائدة جميع الدول ولمصلحتها 

ل التحـضيرية للمعاهـدة وقـراري الأمـم المتحـدة وعلى النقيض من ذلك، يرى جانـب آخـر مـن الفقـه أنـه بـالنظر إلى الأعـما

والواقع أن هـذا الجانـب يـشير ). ١(، لا يجوز التشكيك في القيمة الملزمة قانونا لأحكام المادة الأولى فقرة ١٩٦٢ و١٧٢١

 المـشتركة إلى أن الوثائق والقرارات المتعلة بالفضاء تشهد على الرغبة العامة في خلق التـزام قـانوني بـالاعتراف بالمـصلحة

وعـلى الـرغم مـن أن أحكـام المـادة الأولى . للبشرية جمعاء في التقدم المحرز في أستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه

 .)٢ (لا تنفذ ذاتيا، فإن ذلك لا يؤثر على طابعها الملزم للدول الأطراف في المعاهدة) ١(فقرة 

ن الفوائــد الفــضائية ليكــون بمثابــة إســهاما هامــا في التطــوير  بــشأ١٩٩٦وجــاء إعــلان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 

فهـو لا يقـدم فحـسب تفـسيرا ذا حجيـة لمفهـوم فائـدة ومـصالح . التدريجي لقانون الفضاء الـدولي، خاصـة في هـذا الـسياق

بـين الـدول بـل أنـه يـضع حـدا للنقـاش . الدول وكذلك لمبدأ التعاون الوارد في المادة الأولى من معاهدة الفـضاء الخـارجي

وعلاوة عـلى ذلـك، تبـين أحكامـه قبـول الـدول الناميـة . المتقدمة والدول النامية المتصل بإنشاء نظام دولي للأنشطة الفضائية

لضرورة تخفيف بعض العناصر الاقتصادية الأكثـر صـلابة في نظريـة الـتراث المـشترك للبـشرية، مثـل تلـك المتعلقـة بالنقـل 

 .الإلزامي للتكنولوجيا

                                                        
 :أنظر  (1)

Edwin W. Paxson III, Sharing the Benefits of Outer Space Exploration: Space Law and 
Economic Development, Michigan Journal of International Law, vol 14, no 3, 1993, p. 492. 

 :أنظر (2)

Fabio Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial 
Bodies: A Proposal for a Legal Regime, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, pp. 24-25. 



 

)١٧٣٠(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

نفهم عدم رضا الدول النامية عـن حالـة التعـاون الـدولي في الأنـشطة الفـضائية، وهـو العنـصر الرئيـسي في الـسعي إلى ولكي 

إضافة بنود جديدة في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية، كان من الضروري الاستـشهاد بـنص المـادة الأولى مـن معاهـدة 

ويعـد جـوهر حجـة الـدول الناميـة، في حقيقـة الأمـر، هـو أن التعـاون . يـةالفضاء الخارجي وتفسيرها مـن جانـب الـدول النام

الدولي مطلوب بموجب أحكام المادة الأولى، وأن الدول التي ترتاد الفـضاء، في اضـطلاعها بأنـشطتها الفـضائية، لم تمتثـل 

 الفضاء الخـارجي، وهـي تعلـل من معاهدة) ٢(كما أن المادة الأولى فقرة . للمتطلبات التي يفترض أنها تفرضها تلك المادة

حرية أستكشاف الفضاء الخارجي والأجرام الـسماوية الأخـرى واسـتخدامه والوصـول إليـه دون تمييـز مـن أي نـوع، تجعـل 

 مــن المــادة، التــي تــشترط أن يكــون هــذا الاستكــشاف ١هـذه الحريــات مــشروطة بقبــول وتنفيــذ المبــادئ الــواردة في الفقــرة 

البلدان ولصالحها، بـصرف النظـر عـن درجـة تطورهـا الاقتـصادي أو العلمـي، وأن يكـون إقلـيم لفائدة جميع "والاستخدام 

وبناء على ذلك يتضح أن القيد على أنشطة الدول التي ترتاد الفضاء هو في طياته تعزيـز التعـاون الـدولي فـيما . البشرية جمعاء

لى أهميـة التعـاون وبـذل جميـع الجهـود لجعـل الفوائـد تؤكد عـ) ١(بالإضافة إلى أن المادة الأولى فقرة . بين جميع الدول

المستمدة من الأنشطة الفضائية متاحة لجميع الدول، ولا سيما الدول غير القادرة على الاضطلاع بأنـشطتها الفـضائية، وذلـك 

 .)١(بتوجيه الانتباه إلى الاحتياجات الأساسية للبشرية 

د بعبـارة جميـع البلـدان وعـلى وجـه الخـصوص في ظـل التبــاين وبـالرغم مـن ذلـك يظـل التـساؤل مطروحـا حـول المقـصو

 الواضح بين القدرات العلمية والتكنولوجية لجميع الدول؟

، نجد أنها تشمل جميع الدول بغض النظـر عـما إذا كانـت معـترف بهـا مـن "جميع"إذا إتجهنا إلى التفسير المضيق لعبارة 

وعلاوة على ذلك، يبدو أن العبـارة لا تـشمل دولـة . نها متورطة في حربقبل دولة أخرى أو هي عضو في الأمم المتحدة أو أ

وفي حين يبـدو مـن الواضـح أن الهـدف هـو الدوليـة، ينبغـي النظـر إلى . طرفا في المعاهدة فحسب، بل أيضا أي دول أخرى

 "وبالمثـل، فـإن عبـارة . يـد البلدان على أنها بيان عام بدلا من أن تكون التزاما واجب النفاذ عـلى وجـه التحد"جميع"عبارة 

 هي من وجهة نظر البعض في الوقت الحاضر تعبير عن الأمل في تحقيق فئدة للبشرية أكثـر مـن التعبـير "ميدانا البشرية قاطبة

ويبــدو أن الــنص بــصيغته الحاليــة يــشكل حــلا وســطا بــين مــصالح الــدول الناميــة ومــصالح القــوى . عــن المــضمون الفعــلي

 "لفائـدة جميـع البلـدان ومـصلحتها، بـصرف النظـر عـن درجـة تطورهـا الاقتـصادي أو العلمـي"بـارة ويبـدو أن ع .الفضائية

 تلائـم القـوى "إقلـيم البـشرية جمعـاء"تتماشى مع تطلعات الدول النامية بسبب خصوصيتها، في حين يبدو أن الإشـارة إلى 

 قـد تنقـل فكـرة أن "طورهـا الاقتـصادي العلمـيبصرف النظـر عـن درجـة ت"والقراءة الأولية لعبارة . الفضائية بسبب غموضه

وقـد تـشير الـصياغة أيـضا  .الفوائد يجب أن تعود على البلدان غير المتقدمة أو النامية التي قد لا تجنـي، لـولا ذلـك، أي فوائـد

قـادرة إلى أن الدول الأخرى لن تتحمل جزءا من التكاليف وأن هذه الفوائد مجانية، حتى وإن كانـت بعـض الـدول قـد تكـون 

                                                        
 :أنظر (1)

Fabio Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial 
Bodies, op.cit, p. 63. 



  

)١٧٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 "بغض النظر عن درجة التنميـة الاقتـصادية أو العلميـة"بيد أن عبارة . على تحمل جزء من تكاليف الاستكشاف والاستخدام

لا تستبعد أي دولة، بل أن الدولة المتقدمة، يكـون لهـا الحـق في الحـصول عـلى الفوائـد بـنفس القـدر الـذي تـستحقه الـدول 

 .)١ (النامية

ن كانت عبارة بغض النظـر عـن درجـة التنميـة الإقتـصادية والعلميـة تـدعم حـصول كـلا مـن الـدول ومن وجهة نظرنا، حتى وإ

المتقدمة والنامية على الفوائد من إستخدام الفضاء الخـارجي وإستكـشافه، إلا أن هـذه المـسألة مرهونـة في جميـع الأحـوال 

تقدمــة في المقــام الأول لجنــي فوائــد كبــيرة وبــالطبع ســوف تــسعى الــدول الم. بالقـدرات العلميــة والتكنولوجيــة لكــل دولــة

 .لصالحها ولصالح شعوبها، في مقابل فوائد أقل للدول الأخرى لاسيما الدول النامية والدول غير المرتادة للفضاء

ا ا :رء ا ا ا اا  
، ومـا "الأغـراض الـسلمية" الفـضاء الخـارجي إلى معنـى قد يشير النظر في معاهدات أخرى في فترة التوقيع على معاهدة   

وكثيرا مـا وصـفت معاهـدة أنتاركتيكـا، التـي صـيغت . إذا كانت هذه العبارة كافية لمنع نشر الأسلحة الفضائية، أو استخدامها

 مـن الـسلاح قبل عامين من معاهدة الفضاء الخارجي كما سلف البيان، بأنها اتفاق سابق للحـد مـن الأسـلحة يقـصي المنطقـة

وتبـين ديباجـة معاهـدة أنتاركتيكـا بـشكل مفيــد أن . عـن طريـق اسـتبعاد الأسـلحة تمامـا لمنـع نـشوب النزاعــات قبـل أن تبـدأ

لــن تــصبح مــسرحا أو موضــوعا للخــلاف "، وأن أنتاركتيكــا "في مــصلحة البــشرية جمعــاء" هــي "الأغــراض الــسلمية"

الأغــراض "ويعنــي . "تــستخدم للأغــراض الــسلمية فقــط"اركتيكــا  مــن المعاهــدة عــلى أن أنت١وتــنص المــادة . "الــدولي

 محظـور، وينطبـق الحظـر، في جملـة أمـور، عـلى إنـشاء قواعـد عـسكرية "أي تـدبير مـن الطبيعـة العـسكرية" أن "الـسلمية

 .وتحصينات، والقيام بمناورات عسكرية، فضلا عن اختبار أي نوع من الأسلحة

، فـإن جانـب مـن الفقـه أدرك أنـه لا "للأغـراض الـسلمية"ستخدام الفضاء الخـارجي وعلى الرغم من أنه يجب على الدول ا

بل إن أنشطة الدول المهيمنة في مجال الفـضاء، وهـي روسـيا . )٢(يوجد حظر صريح على استخدام الفضاء لأغراض عسكرية

فبالنــسبة . سلحة لكــل مــنهماوالولايــات المتحــدة، تتــأثر بــصورة دائمــة بقــدرات القــوات المــ) الاتحــاد الــسوفييتي الــسابق(

 تفـسر عـلى أنهــا تعنـي أي اسـتخدام غـير عــدواني، في حـين أكـد الاتحــاد "الـسلمية"للولايـات المتحـدة، سـبق القــول إن 

 . تنطوي على حظر جميع الأنشطة العسكرية من الفضاء الخارجي"السلمية"السوفييتي أن 

 تـنص عـلى نظـام متعـدد الأطـراف لحظـر جميـع أنـواع الأسـلحة ، التـي١٩٧٢وقد تؤدي اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة لعـام 

وقـد اعتمـدت الاتفاقيـة كجـزء مـن نـزع الـسلاح العـام . البيولوجية وإزالتها، إلى زيادة توضيح المقصود بالأغراض الـسلمية

                                                        
 :أنظر)  ١(

Stephen Gorove, Freedom of Exploration and Use in the Outer Space Treaty, op.cit, p. 105. 
 

 :أنظر)  ٢(

Manfred Lachs, The international law of outer space, op.cit, p. 89. 



 

)١٧٣٢(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

يـة وخاصـة  تتنـاقض مـع أي اسـتخدامات لأغـراض عدائ"الأغراض السلمية"، يتبين أن عبارة ١ومن صيغة المادة . والكامل

 .النزاعات المسلحة والتي تعد مثالا له دلالته على الإستخدام الفضاء غير السلمي للفضاء الخارجي

  إا اء ار اض : ا اول
 لـبس بل إن بعض هذه الدول تـدعي بـشكل لا. كان الفضاء الخارجي ولازال له أهمية استراتيجية وعسكرية بالنسبة للدول    

عـلاوة عـلى أن الاعتبـارات العـسكرية تـدخل في صـميم الجهـود الأصـلية لارتيـاد . فيه بأن الفـضاء لـه دائـما طـابع عـسكري

 .الفضاء وظلت كذلك حتى الآن

وعلى الرغم من أنه يمكن القول على العكس من ذلـك إن الأنـشطة الفـضائية لـيس لهـا جميعـا غـرض عـسكري بحـت، فـإن 

ة يخـدم عـلى الأقـل مـصلحة عـسكرية مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، لا سـيما بـالنظر إلى الطـابع المـزدوج الكثير من هذه الأنشط

ٌوعندما بـدأ التفـاوض عـلى معاهـدة الفـضاء الخـارجي، كـان كـل مـن الاتحـاد الـسوفييتي . الاستخدام للتكنولوجيا الفضائية

المــدار، ولــذلك حــال رفــضهما لأي قيــد عــلى والولايــات المتحــدة الأمريكيــة يحــوز بالفعــل أقــمار صــناعية عــسكرية في 

 .استخدامهما هذه الأقمار لأغراض عسكرية دون فرض حظر كامل على جميع الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي

أي تدبير ذو طابع عسكري، تقرر المادة الرابعـة مـن معاهـدة "ونتيجة لذلك، وعلى النقيض من معاهدة أنتاركتيكا التي تحظر 

 تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أيـة أجـسام تحمـل أيـة أسـلحة نوويـة أو أي نـوع آخـر "ارجي أنالفضاء الخ

من أسلحة الـدمار الـشامل في أي مـدار حـول الأرض، أو وضـع مثـل هـذه الأسـلحة عـلى أيـة أجـرام سـماوية أو في الفـضاء 

اهــدة قـصر اســتخدامها للقمــر والأجــرام الــسماوية وتراعـي جميــع الــدول الأطــراف في المع. الخـارجي بأيــة طريقــة أخــرى

يحظر إنشاء أية قواعـد أو منـشآت أو تحـصينات عـسكرية وتجريـب " عن ذلك، "فضلا. "الأخرى على الأغراض السلمية

ولا يحظر الاسـتخدام العـسكري لأغـراض البحـث . أي نوع من الأسلحة وإجراء أية مناورات عسكرية في الأجرام السماوية

وبقــراءة متأنيــة للــمادة الرابعــة، نطــرح عــددا مــن التــساؤلات القانونيــة بخــصوص  ." لأيــة أغــراض ســلمية أخــرىالعلمــي أو

 .إستخدام الفضاء في الأغراض العسكرية والتي تستحق مزيدا من الاهتمام

ء: أوا ء وة ا  ا  
 العسكرية في الفضاء الخارجي حظرا غير مشروط، بـل تحـد مـن بعـض يبدو أن المادة الرابعة سالفة الذكر لا تحظر الأنشطة

وفـيما يتعلـق بالتفـسير الـدقيق للمبـدأ  .ولـذلك ينبغـي التمييـز بـين عـسكرة الفـضاء الخـارجي وتـسليحه. الأنشطة العـسكرية

حظـر "ي يعنـي السلمي المنصوص عليه في المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي، فإن عـدم عـسكرة الفـضاء الخـارج

بيد أن ممارسات الدول تشير إلى أن الدول لم تتبـع هـذا التفـسير الـصارم . "استخدام المرافق الفضائية لأي غرض عسكري

. لعدم عسكرة الفضاء الخارجي وأن الفضاء الخـارجي كـان في الواقـع عـسكريا منـذ إطـلاق أول قمـر صـناعي للاتـصالات

بأنها بمثابة اسـتخدام عـسكري سـلبي للفـضاء الخـارجي عـلى النحـو الآتي ولذلك يمكن وصف عسكرة الفضاء الخارجي 

شـكل مـن  ولذلك يمكن وصف أنشطة مثل الاستطلاع والمراقبة، التـي تقـوم بهـا حاليـا عـدد مـن الـدول، بأنهـا .ذكره لاحقا

 تقبـل الغالبيـة العظمـى مـن واستنادا إلى الطبيعة غير العدوانية المتصورة لهذه الأنشطة، قد. أشكال عسكرة الفضاء الخارجي
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ومــن غــير  .مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة) ٤ (٢الــدول هــذه الأنــشطة باعتبارهــا أنــشطة قانونيــة، ولا تتعــارض مــع نــص المــادة 

المحتمل أن يحدث تجريد الفـضاء الخـارجي مـن الـسلاح بـسبب إسـهام الاسـتخدامات العـسكرية للفـضاء الخـارجي في 

 .)١ ( بين الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي والأنشطة الموجودة على الأرضالسلم والأمن الدوليين، والربط

. ويمكن فهم تسليح الفضاء الخـارجي عـلى أنـه إرسـال أجهـزة ذات قـدرة تدميريـة في الفـضاء أو عـلى الأرض إلى الفـضاء

سـلحة الفـضائية، التـي لـديها النـشر الـدائم، مـن وقـت الـسلم، للأ"َومن ناحية أخرى، يعرف تـسليح الفـضاء الخـارجي بأنـه 

وفي حـين أن مختلـف التعـاريف القائمـة تتـضمن فكـرة . "القدرة على توجيه ضربات في الفضاء الخارجي أو على الأرض

نشر أسلحة فضائية قادرة على التدمير على الأرض أو في الفـضاء الخـارجي، لا يوجـد توافـق قـانوني بـشأن المعنـى الـدقيق 

وعلى الرغم من وجود عدة تعاريف عمليـة فـإن هـذه التعـاريف عـادة مـا . لحات الأسلحة الفضائيةالذي ينبغي إعطاؤه لمصط

وفي ظـل غيـاب إطـار تعريفـي محـدد فـإن أغلبيـة . تكون عامة ولا تتيح توصيف واضح ودقيق لما يعد من الأسلحة الفضائية

اشرة في الفــضاء لأغـراض دفاعيـة أو هجوميــة الـدول تميـل إلى إعتبـار القــدرات المـضادة للأقـمار الــصناعية التـي تنـشر مبـ

أسلحة مضادة للأقمار الـصناعية ذات طاقـة حركيـة أو موجهـة أو إشـعاعات كهرومغناطيـسية أو الألغـام الفـضائية والأسـلحة 

ورأى عدة خبراء أنه ينبغـي أيـضا أن يطلـق عـلى الـنظم الأرضـية المـصممة لتـدمير الموجـودات . المضادة للأقمار الصناعية

 .)٢(ضائية مثل نظم إطلاق القذائف المضادة للأقمار الصناعية وكذلك أي وسيلة مدارية موجهة ضد أهداف على الأرضالف

 المعروفـة أيـضا ببرنـامج "مبـادرة الـدفاع الاسـتراتيجي"ثم تطـور مفهـوم تـسليح الفـضاء في أوائـل الثمانينيـات مـن خـلال 

كرة الأساسـية لهـذا البرنـامج تقـوم عـلى وضـع عـدد كبـير مـن الاقـمار وكانت الف. )٣( في الولايات المتحدة"حرب النجوم"

ولم ينظـر إلى هـذا الـدفاع الفـضائي المـضاد للقـذائف عـلى . الصناعية في المدار لكشف اطلاق صواريخ العدو ثم إسقاطها

البحريـة التـي تنقـل أنه بديل للدفاع الأرضي، بل كجزء من مفهوم الدفاع المتعـدد الطبقـات الـذي يـشمل أيـضا الاعتراضـات 

على متن السفن، ونظام الدفاع الأرضي عـن منطقـة الارتفـاع العـالي، وهـو النظـام المـصمم للاشـتباك مـع القـذائف القـصيرة 

                                                        
 :أنظر)  ١( 

Anel Ferreira-Snyman, Selected Legal Challenges Relating to the Military use of Outer Space, 
with Specific Reference to Article IV of the Outer Space Treaty, Potchefstroom Electronic Law 
Journal, vol 18, no 3, 2015, pp.499-500. 

 :أنظر (2)

Pascal Imhof, L’utilisation militaire de l’espace extra-atmosphérique est-elle licite selon le droit 
international public?, Revue québécoise de droit international  Vol 32, no 2, 2019, pp. 206-207. 

 :أنظر  (3)

Speech by Ronald Reagan, National Security, 23 Mach 1983. 
 : أنظر كذلك

Richard L. Garwin, Star Wars: Shield or Threat?, Journal of International Affairs, vol. 39, no. 1, 
1985, p.33. 
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وكان الغرض الأساسي هو تشكيل درع واق ضد الهجمات الصاروخية المحتملـة التـي تحمـل رؤوسـا . والمتوسطة المدى

 .نووية

 الفضائي الدفاعي، شأنه شأن أي نظام آخر للدفاع الجـوي، بأنـه يتـألف مـن أجهـزة إستـشعار ومن جانب آخر، يوصف النظام

لكشف وتعقب صواريخ العدو منذ إطلاقها، والأسلحة القاتلة التي من شـأنها تـدميرها إلى جانـب عنـاصر القيـادة والمراقبـة 

 مـتن أقـمار صـناعية لمراقبـة وكـشف وتعقـب وقد يـضطلع هـذا النظـام بتطـوير أجهـزة إستـشعار فـضائية عـلى. المرتبطة بها

وكــان هــذا الــنهج يتــوخى أن يكــون الاشــتباك مــع . قــذائف العــدو، وأســلحة ليزريــة فــضائية وأجهــزة اعــتراض بغيــة تــدميرها

 .)١ (صواريخ العدو باستخدام الأسلحة البرية والبحرية ملاذا أخيرا إذا لم تفلح الأسلحة الفضائية في إصابة أهدافها

، قدمت الصين وروسيا معا مشروع معاهدة بشأن منع وضع الأسلحة في الفـضاء الخـارجي والتهديـد ٢٠٠٨فبراير  ١٢وفي 

باسـتخدام القــوة ضـد الأجــسام في الفـضاء الخــارجي إلى مـؤتمر نــزع الـسلاح، وهــو المنتـدى الرئيــسي المتعـدد الأطــراف 

وقـد . ة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدةللتفاوض بـشأن نـزع الـسلاح في المجتمـع الـدولي، بتكليـف مـن الـدور

قدمت حكومتا روسيا والصين نسخة جديدة من مشروع معاهدة بشأن منع وضـع الأسـلحة في الفـضاء الخـارجي، والتهديـد 

ومـن أبـرز التغيـيرات هـي . ٢٠١٤يونيـه ١٠باستخدام القوة أو إستعمالها ضد الأجسام الموجودة في الفـضاء الخـارجي في 

إسـتخدام " قد حذف من المادة الأولى، بينما عدلت الدولتان بعض التعاريف الأخرى مثـل "الفضاء الخارجي" تعريف أن

كـما أدخلتـا تعـديلات طفيفـة عـلى المـادة الرابعـة، أي الحـق في الـدفاع عـن .  تعديلا طفيفا"السلاح في الفضاء" أو "القوة

 الأسـلحة في الفـضاء الخـارجي، كـما أنهـا تـوفر تعـاريف للأسـلحة وتحاول هذه المقترحات تعريف ومنـع انتـشار. النفس

والجدير بالذكر أن السلاح في الفضاء الخارجي بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية هـو جهـاز يوضـع . المحظورة

ــسام  ــل الأداء الطبيعــي للأج ــلاف أو تعطي ــدمير أو إت ــصا لت ــه خصي ــم إنتاجــه أو تحويل ــارجي، ت ــضاء في الفــضاء الخ في الف

الخارجي أو على الأرض أو الغلاف الجوي للأرض، أو للقضاء على تلوث أو مكونات المحيط الحيـوي التـي تعتـبر مهمـة 

بيـد ان الولايـات المتحـدة وعـلى الـرغم مـن التنقيحـات، خلـصت إلى أن المـشروع . للوجود البشري أو إلحاق الـضرر بهـا

ر أساسا لتأييد إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض بـشأن أي معاهـدة مـن هـذا القبيـل الجديد، لا يزال معيبا بشكل أساسي ولا يوف

 ٢٠١٤في مؤتمر نزع السلاح أو في أي محفل آخـر، في تحليلهـا لمعاهـدة منـع نـشر الأسـلحة في الفـضاء الخـارجي لعـام 

 ملزمـة وتفـضل البقـاء في الذي أحيل إلى مؤتمر نزع السلاح في في ذات العام، عارضت الولايات المتحدة بقوة أي معاهـدة

 .)٢(إطار مرن، لأنها تعتمد بشدة على تكنولوجيات الفضاء على نحو لا يضاهي الدولة الأخرى

                                                        
 :أنظر)  ١(

PN Tripathi, Weaponisation and Militarisation of Space, CLAWS Journal, 2013, p. 193. 
 :أنظر  (2)

Kim Han-Taek, Militarization and Weaponization of Outer Space in International Law, 
Aerospace Policy Journal of the Law Society, vol 33, no.1, 2018, pp. 271-273. 
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وعلى الرغم مـن عـدم وجـود تعـاريف دوليـة موثوقـة لأي مـن . وعموما، ينبغي عدم الخلط بين مصطلح العسكرة، والتسليح

 الفـضاء الخـارجي مـن قبـل عـدد كبـير مـن المركبـات الفـضائية اسـتخدام"المصطلحين، فـإن المـصطلح الأول يـشير إلى 

يشير إلى وضع أي جهاز مصمم لمهاجمة أهداف من صنع الإنـسان في الفـضاء الخـارجي " في حين أن الثاني "العسكرية

 الطـابع، فقد يكون النشاط في الفضاء الخارجي غير عـدواني وعلمـي. أو في البيئة الأرضية في الفضاء الخارجي لفترة زمنية

وربـما يكـون المقـصود مـن مـصطلح التـسلح هـو أن . وقد ينطوي أو لا ينطوي على إستخدام الأسـلحة. أو عدواني وعدائي

 . )١(التسليح المطبق على الفضاء لا يشمل بالضرورة وجود الأسلحة 

ظ القـوات العـسكرية بهـذه وفي رأينا أن هذا المصطلح ليس بالضرورة أن يكون على هذا المنـوال، لأنـه ينطـوي عـلى احتفـا

وبالتالي، ينبغي تصور التسليح عموما كـشكل مـن أشـكال العـسكرة وأن هـذه الأخـيرة أعـم وأشـمل، . الأسلحة واستخدامها

 .وإن كانا متميزا من الناحية المفاهيمية

للأطـراف المتعاقـدة أن  فضلا عن ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي على أنـه لا يجـوز 

تضع في مدارها حول الأرض أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، وأن تتعهد بعدم تركيب هـذه الأسـلحة 

ولذا يثور التساؤل عما إذا كان يمكـن اسـتخدام الأسـلحة . على الأجرام السماوية، أو أن تضع هذه الأسلحة بأي طريقة أخرى

اء الخارجي موضوع نقـاش، لأن المـادة الرابعـة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي لا تـشير إلا إلى الأسـلحة التقليدية في الفض

، ينبغـي تعريـف أسـلحة الـدمار ١٩٧٩ ديـسمبر ١١وطبقـا لقـرار الأمـم المتحـدة الـصادر في . النووية وأسلحة الدمار الشامل

ة النــشطة إشــعاعيا، والأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة الــشامل بأنهــا تــشمل الأســلحة المتفجــرة الذريــة، والأســلحة الماديــ

الفتاكــة، وأي أســلحة يــتم تطويرهــا في المــستقبل ولهــا خــصائص مماثلــة في التــأثير المــدمر لخــصائص القنبلــة الذريــة أو 

 .الأسلحة الأخرى

ة بالنظر لعـدم ورودهـا في وهناك بعض التفسيرات التي تفيد أن القذائف التسيارية والصواريخ غير محظورة لأن تلك الأسلح

وبعبـارة أخـرى، فـإن الـصواريخ التـسيارية، والقـذائف التـسيارية العـابرة للقـارات ونظـام القـصف . معاهدة الفضاء الخارجي

المداري الجزئي، وكذلك جميـع الأجـسام الفـضائية العـسكرية التـي لا تحمـل أسـلحة نوويـة أو غيرهـا مـن أسـلحة الـدمار 

 . فاعدة الحظر في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجيالشامل، ليست مدرجة في

اتفـاق يـنظم أنـشطة الـدول عـلى "، تـنص عـلى ١٩٧٩من معاهدة القمر لعـام ) ١(وتجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى فقرة 

الأجـرام الـسماوية "اهـدة أيـضا عـلى ، ومن ثـم تنطبـق الإشـارة إلى القمـر في المع"سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى

ــما أن معاهــدة الفــضاء الخــارجي لا تــذكر النظــام . "الأخــرى داخــل النظــام الشمــسي بخــلاف الأرض وفي هــذا الــصدد، ب

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة مـن معاهـدة القمـر، . الشمسي، فإنها تنطبق على الكون بأسره بما في ذلك النظام الشمسي والمجرة

                                                        
 :أنظر)  ١(

Ivan A. Vlasic, Space Law and the Military Applications of Space Technology, in, N. 
Jasentuliyana ed., Perspectives on International Law London, Boston: Kluwer Law International, 
1995, p. 386. 
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ورغـم أن المـادة الثالثـة مـن . ى أنـه حتـى الآن لا توجـد أيـة اسـتخدامات عـسكرية للفـضاء الخـارجي محظـورةيمكـن أن نـر

معاهدة القمر تذهب إلى أبعد قليلا في الاتجاه مما تذهب إليه المادة الرابعـة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي، فإنهـا لم تكـن 

حظـر وضـع أسـلحة الـدمار الـشامل في مـدار حـول الأرض، وبالتالي، فبـصرف النظـر عـن  .سوى تجريد جزئي من السلاح

على التهديد باسـتعمال القـوة أو القيـام بعمـل عـدائي ) ٢(٣ولدى إدراج الحظر في المادة . يحظر أي إستخدام عسكري آخر

يتعلـق على سطح القمر أو استخدام القمر لإرتكاب أي من هذه الأعمال أو الانخـراط في أي تهديـدات مـن هـذا القبيـل فـيما 

، لا يمكن اعتبـار معاهـدة القمـر أكثـر مـن "بالأرض أو القمر أو المركبة الفضائية أو أفراد مركبات فضائية من صنع الإنسان"

 في "الأغـراض الـسلمية"مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، مـع تكـرار ) ٤(٢إعادة تكرار للمبدأ الأساسي الذي تقـوم عليـه المـادة 

 . )١()١( فقرة ٣المادة 

ن معاهدة القمر، من خلال سريانها، لم تقبل بها سوى عدد قليل من الـدول التـي لا تـشكل أيـا منهـا قـوة فـضائية كبـيرة وبما أ

ومن هذه الدول الولايات المتحدة وروسيا والصين، فإنه لا يبدو من وجهة نظرنـا أن مـن المـرجح أن تـؤدي هـذه الـدول دورا 

 .لأغراض العسكريةهاما في تنظيم استخدام الفضاء الخارجي في ا

 :ا ت اا  دة د 
. من المسلم به أن الفضاء يوفر مزايا فريدة مـن نوعهـا للمقـاتلين في الحـروب، خاصـة الوصـول إلى المنـاطق ذات الأهميـة

وبالتـالي، فـإن الفـضاء . ءونظرا لأن الفضاء بلا حدود، لا توجد حـواجز معياريـة تعـوق الوصـول إلى أي نقطـة داخـل الفـضا

فـضلا عـن ذلـك يتوقـف المـدى والفـترة التـي يمكـن خلالهـا . يمثل أوج مـا سـعى إليـه القـادة العـسكريون عـلى مـدى قـرون

ملاحظة النشاط الجوي والبري من الفضاء على مجموعة من العوامل منهـا حـساسية وقـوة نظـام الاستـشعار، والطقـس عـلى 

ولا توجد من حيث المبـدأ عـلى الأقـل أي .  التي تؤدي الوظيفة، ونوع المدار، وما إلى ذلكالأرض، وعدد الأقمار الصناعية

وإذا تـم تطـوير أسـلحة . نقطة في الفضاء محـصنة مـن الرصـد عـلى سـطح الأرض أو في المجـال الجـوي الـذي يقـع فوقهـا

ــق عــلى أهــداف أرضــية ــيح إســتمرار الت .فــضائية، فــإن نفــس الوضــع ينطب ــةكــما أن الفــضاء يت وبخــلاف الطــائرات أو . غطي

وبـدلا مـن ذلـك، . المركبات الأرضية، لا تحمل المركبـات الفـضائية خـصائص أرضـية مثـل التـضاريس أو الكثافـة الجويـة

ونتيجة لذلك، يمكـن للمركبـات الفـضائية أن تتحـرك بـسرعات عاليـة للغايـة وتـدور . تحدد الآليات المدارية معايير طيرانها

 .)٢ (لة، سنوات في بعض الحالاتحول الأرض لفترات طوي

                                                        
 :أنظر)  ١(

Kim Han-Taek, Militarization and Weaponization of Outer Space in International Law, op.cit, 
pp.265-270. 

 :أنظر)  ٢(

Michael N. Schmitt, International Law and Military Operations in Space, Max Planck Yearbook 
of United Nations Law, vol 10, 2006, p. 94. 



  

)١٧٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

. وتنص معاهدة الفضاء الخارجي واتفاق القمر على قواعد ملزمة قانونا تفرض قيودا محـددة عـلى أنـشطة الفـضاء العـسكرية

وتنشئ معاهدة الفضاء الخارجي نظاما قانونيا لكـل مـن الفـضاء الخـارجي والأجـرام الـسماوية، في حـين أن إتفـاق القمـر لا 

 .جرام السماويةيشمل سوى الأ

وقد ذكرنا آنفا أن المـادة الرابعـة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي تـنص عـلى أنـه لا يجـوز للأطـراف في الاتفـاق أن تـضع في 

المدار أو أن تضع على الأجرام السماوية أو أن تضع في الفضاء، بـأي شـكل مـن الأشـكال، أجـسام تحمـل سـلاحا نوويـا أو 

.  هذا الحظر لا يتناول مـسارات المقـذوفات للأجـسام التـي تحمـل أسـلحة الـدمار الـشاملبيد أن .أسلحة دمار شامل أخرى

وهذا يعني أن مجرد عبور رأس حربي نووي عبر الفضاء، يمكن إطلاقـه مـن نقطـة إلى أخـرى عـلى الأرض، لـيس محظـورا 

وحـري بنـا أن نقـول إن . بموجب معاهدة الفضاء الخـارجي، بـل تحكمـه قواعـد أخـرى واجبـة التطبيـق مـن القـانون الـدولي

فمــن ناحيـة، مــن الثابــت تمامــا أن الأســلحة . معاهـدات الأمــم المتحــدة الخاصــة بالفــضاء لا تحـدد أســلحة الــدمار الــشامل

ولكـن، نظـرا لعـدم وجـود حيـاة بـشرية دائمـة في الفـضاء، قـد تكـون . الكيميائية والبيولوجية تعتبر أيـضا أسـلحة دمـار شـامل

ومن ناحية أخرى، فـإن إسـتخدام بعـض الأنـواع . سلحة مختلفة عن عواقب استعمالها على الأرضعواقب إستعمال هذه الأ

الأخرى من الأسلحة في الفضاء قد تكون له عواقب مدمرة في الفضاء أكثر من آثاره على الأرض، رغم أنها لا تعتـبر أسـلحة 

 .)١ (دمار شامل

لفعـل مـا تحظـره معاهـدة الفـضاء الخـارجي، إلا أنـه لا يوجـد مـا يمنـع وإذا كان استخدام الأسلحة النووية في الفضاء، هو با

خاصة وأن محكمة العدل الدولية قـد درسـت في وقـت سـابق في المـسألة . النظر في هذا الحظر في سياق الدفاع عن النفس

شكل قـاطع مـا إذا كـان ولم تـستطع المحكمـة أن تـستنتج بـ. العامة المتعلقة بشرعية التهديد بالأسلحة النووية أو اسـتخدامها

التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مشروعا أو غير قانوني حتى في الظروف القصوى للـدفاع عـن الـنفس، والتـي يكـون 

ومع ذلك يمكن القول أن عدم مشروعية استخدام هـذه الأسـلحة لتـدمير كويكـب يقـترب مـن . فيها بقاء دولة ما على المحك

 .)٢ (كن أن يستبعد بدافع الضرورةالأرض أو محطة فضائية يم

فالقواعـد .  وبالإضافة إلى ذلك، تشترط المـادة الرابعـة إسـتخدام القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى لأغـراض سـلمية فقـط

غـير أنـه . العسكرية، المنشآت، التحصينات، إختبار أي سلاح، والتمارين العـسكرية كلهـا محظـورة عـلى الاجـرام الـسماوية

 . اد العسكريين الذين يجرون بحوثا باستخدام أي معدات أو مرافق مادامت لازمة للاستكشاف السلمي للقمريسمح للأفر

                                                        
 :أنظر)  ١(

 Elina Morozova, Limits imposed by outer space law on military operations in outer space, 
42th Round Table on current problems in international humanitarian law on the 70 th 
anniversary of the Geneva Conventions, International Institute of Humanitarian Law, Sanremo, 
4-6 September 2019, pp.3-4. 

 :أنظر)  ٢(

Elina Morozova Limits imposed by outer space law on military operations in outer space, op.cit, 
p.5. 



 

)١٧٣٨(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

الهبـوط عـرضي أو المستعـصى "وتورد المادة الخامسة من الاتفاقية بعض المسائل التي تتعلق بمعاملة رواد الفضاء في حالة 

وكـذلك تعـد . را إلى الدولة التي سجلت فيهـا مـركبتهم الفـضائية، حيث تتطلب عودة هؤلاء الرواد سالمين وفو"أو الطارئ

وفي حالـة انتهـاك أي . المادة السادسة ذات صلة في هذا السياق لأنها تثير مسؤولية الدول عن أعمال الكيانات غير الحكوميـة

ك يحفـز الـدول عـلى كيان غير حكومي لقواعد المعاهدة، تعد الدول هي المسؤولة في نهاية المطـاف، هـذا الوضـع بـلا شـ

ولا ينبغـي اغفـال أهميـة المـادة التاسـعة بالنـسبة للأسـلحة والأعـمال العـسكرية والتـي تـستمد . رصد أعـمال تلـك الكيانـات

أهميتها من الشرط الذي يقضي بأنه إذا كـان نـشاط الدولـة أو تجربتهـا أو رعاياهـا قـد يـسببون تـدخلا يمكـن أن يـسبب ضررا 

ء واســتخدامه في الأغــراض الــسلمية، فيجــب عــلى هــذه الدولــة التــشاور مــع تلــك الدولــة لاستكــشاف دولــة أخــرى للفــضا

 . المضرورة قبل الشروع في ذلك

فهـو يفـرض قيـودا إضـافية . وقد تم تطوير الإطار القانوني للأنشطة الفضائية العسكرية على الأجرام السماوية في إتفاق القمر

أسـلحة الـدمار الـشامل لـيس عـلى الأجـرام الـسماوية وحـدها بـل عـلى أجزائهـا ويحظر اتفاق القمر  .ملزمة للدول الأطراف

ويجـب أن تكـون خاليـة . وهناك قيد جديد آخر يتعلق بالمدارات حول الأجرام السماوية أو مـسار آخـر لهـا أو حولهـا. أيضا

ع اسـتخدام المـساعدة في ومن خلال حظـر اسـتخدام المـسارات، يبـدو أن اتفـاق القمـر يمنـ. أيضا من أسلحة الدمار الشامل

ونتيجـة لـذلك، يجـب ألا تعـبر الأجـسام التـي تحمـل أسـلحة الـدمار الـشامل . مجال الجاذبية لإعـادة توجيـه هـذه الأسـلحة

ويؤكد اتفاق القمر من جديد حظر التهديـد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها، عـلى النحـو المحـدد . مدارات الأجرام السماوية

ولا يقـدم اتفـاق القمـر ولا . ثاق الأمم المتحدة، ويحظر أي عمل عـدائي آخـر أو تهديـد بعمـل عـدائيمن مي) ٤ (٢في المادة 

ويمكننـا . "العمـل العـدائي"الأعمال التحضيرية تفاصيل عن المضمون القانوني الذي قدمه واضعو مشروع القرار لمفهـوم 

 اسـتخدام القـوة، وكلاهمـا محظـور بموجـب اتفـاق أن نفترض أنه قد يكون هناك عمل عدائي بطبيعته ولكنه أقل خطورة من

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة أخرى من القواعد، التي تتعلـق مـن تنظـيم العمليـات العـسكرية في الفـضاء، وهـي . القمر

ــسكرية ــات الع ــذه العملي ــراء ه ــلى إج ــسابقة ع ــشاورات ال ــة بالم ــقين متعلق ــة ذات ش ــذه . آلي ــراء ه ــب إج ــة، يج ــن ناحي فم

أمـا إذا انطـوت . ومن المهم القول إن الأنشطة الفضائية يجب أن تكـون سـلمية. ؛ ومن ناحية أخرى، يمكن طلبهاالمشاورات

ويمكـن أن ملاحظـة أن الـصياغة تـترك بعـض الـسلطة التقديريـة . على عمليات عسكرية، فإن آلية المشاورات المسبقة تنطبـق

م الـدول بالـدخول في مـشاورات مقترحـة، ولا تـشترط عـلى الـدول وعموما، فإن معاهدة الفضاء الخـارجي لا تلـز. )١ (للدول

المعنية التوصـل إلى حـل للمـسألة، ولـيس مـن الـضروري الحـصول عـلى موافقـة مـسبقة لكـي تمـضي الدولـة في عملياتهـا 

 .الفضائية

                                                        

 :أنظر) ١(

Elina Morozova Limits imposed by outer space law on military operations in outer space, op.cit, 
pp.7-8. 



  

)١٧٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 :رء اا  ا  ا ط ا اوا اا  را  
ويرجع ذلك إلى  أن الطرق المؤديـة إلى الحـد مـن التـسليح  في الفـضاء . ، ليست كل الطرق تؤدي إلى رومامن وجهة نظرنا

ذلك أن هناك قصور في معاهدة الفضاء الخارجي، الميثـاق الأعظـم للاتفاقـات . الخارجي أبعد ما تكون عن أن تكون مغلقة

  .للفضاء الخارجي وتحد من الرقابة الفعالة على الأسلحةالدولية بشأن الفضاء الخارجي، التي تسمح بالتسليح الجزئي 

١ - ا   ا اا   
تعد الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي أهم مرجعيـة في تـسليح الفـضاء المحـيط بـالأرض، حيـث 

 ١٧ الخـاص بنـزع الـسلاح العـام والكامـل والـصادر في ١٨٨٤تستنسخ عباراتها قرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 

إذ يعترف هذا القرار بأنه من المصلحة المشتركة للبشرية أن تعـزز إسـتخدام الفـضاء الخـارجي في الأغـراض . ١٩٦٣أكتوبر

 .السلمية ويؤكد ضرورة إتخاذ تدابير لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي

من المادة الرابعة، على عدد من أوجه القصور التي تعمدت القـوى الفـضائية في ذلـك الوقـت  وتحتوي صياغة الفقرة الأولى 

وإذا نظرنا إلى واقع الأمر نجد أن نظام تـسليح الفـضاء المحـيط بـالأرض أقـل تقييـدا بكثـير مـن نظـام تـسليح القمـر . وضعها

معاهدة الفـضاء الخـارجي والمـادة الثالثـة مـن اتفـاق والأجرام السماوية التي لا يجوز استخدامها، بموجب المادة الرابعة من 

 . القمر، إلا لأغراض سلمية حصرا

ومـع ذلـك، . "الأسلحة النوويـة والبيولوجيـة والكيميائيـة"وبموجب القانون الدولي، يشمل مصطلح أسلحة الدمار الشامل 

مزيـد مـن النظـر مـن قبـل فقهـاء القـانون يجب أن تحظى فكرة تصنيف الأسلحة الكيميائية والبيولوجية كأسلحة دمار شـامل ب

 . هو في الأصل مصطلح مثير للجدل"أسلحة الدمار الشامل"، نظرا لكون مصطلح .الدولي

 ويبدو أن أول استخدام لهذا المصطلح من قبـل الـدول في سـياق رسـمي كـان في أول قـرار عـلى الإطـلاق للجمعيـة العامـة 

إنــشاء لجنــة "وفي قرارهــا المعنــون . ١٩٤٦ ينــاير ٢٤ة الــسابعة عــشرة في للأمــم المتحــدة، تــم تمريــره في جلــستها العامــ

، أنـشأت الجمعيــة العامــة هيئـة الطاقــة الذريـة، ومنحــت المنظمــة "لمعالجـة المــشاكل التـي أثارهــا اكتــشاف الطاقـة الذريــة

ذريـة، وتقـديم مقترحـات الجديدة ولاية المضي قدما في إرسال جميع مراحل المشكلة والتحقيق فيها من اكتـشاف الطاقـة ال

وكـذلك . للقضاء على الأسلحة النووية الوطنية وجميـع المراحـل الأخـرى مـن الأسـلحة الذريـة"محددة، في جملة أمور، 

 .)١("أي أسلحة رئيسية قابلة للتكيف مع الدمار الشامل

ملـة للأسـلحة النوويــة في وضـع وتمركـز أسـلحة الـدمار الــشامل والأجـسام الحا) ١(وفي حـين تحظـر المـادة الرابعـة فقــرة 

. مدارات أرضية، وهو الحظر الـذي لـه طـابع عـرفي في الأصـل، إلا أنهـا لا تحظـر عبورهـا أو اسـتخدامها، كأسـاس للـردع

وضع أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر مـن أسـلحة الـدمار الـشامل في مـدار حـول ) ١(وبمعنى آخر، تحظر الفقرة 

وبـما أن هـذه الفقـرة . هذا الحظر، ينبغي فهم معنى المصطلحات المستخدمة في هـذا الـسياقوقبل التأكد من مدى . الأرض

                                                        
 :أنظر)  ١(

Daniel H. Joyner, International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, 
Oxford University Press, 2009, p.81.   



 

)١٧٤٠(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

، فإن التفسير الـسليم لهـذه المفـاهيم يتحـدد وفقـا لقواعـد التفـسير "أسلحة الدمار الشامل" أو "الأسلحة النووية"لا تعرف 

التـي تعكـس القـانون الـدولي العـرفي وتنطبـق عـلى ، ١٩٦٩ من إتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات لعـام ٣٣ إلى ٣١في المواد 

 تحظـر صراحـة نـوعين فقـط ١والمادة الرابعة فقـرة  .معاهدة الفضاء الخارجي بوصفها معاهدة من معاهدات القانون الدولي

ة وبالإشـارة الـصريحة إلى الأسـلحة النوويـة وأسـلح .من الأسلحة، هما الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الـدمار الـشامل

الدمار الشامل، من الواضح أن هذا الحظر لا يشمل الأسلحة التقليدية، مثـل الأسـلحة المـضادة للأقـمار الـصناعية، والأقـمار 

وكـذلك، فـإن مجـرد عبـور أسـلحة الـدمار . لذلك، يمكن وضعها بشكل قانوني في مدار حول الأرض. الصناعية العسكرية

ف التـسيارية العـابرة للقـارات، عـلى سـبيل المثـال، لا ينـدرج تحـت طائلـة الشامل عبر الفضاء الخارجي، عـن طريـق القـذائ

فالقذائف التسيارية القصيرة المدى لا توجد في الفضاء الخـارجي إلا لفـترة محـدودة وبالتـالي . الحظر الوارد في هذه المادة

ة الاسـتخدام الفعـلي لهـذه وبالمثـل، لا تحظـر معاهـدة الفـضاء الخـارجي صراحـ. لا يمكن اعتبارهـا موضـوعة في الفـضاء

، يمكـن اسـتخدام الفـضاء ١ولـذلك، وفـيما يتعلـق بالمـادة الرابعـة فقـرة . الأسلحة، بل مجرد وضعها في الفـضاء الخـارجي

 .)١(الخارجي كمنطقة عبور للأسلحة الموجهة إلى الأرض والمستعملة على الأرض

 المــدار ولا تــسمح مــن ناحيــة أخــرى بالمــدارات والجــدير بالملاحظــة أن معاهــدة الفــضاء الخــارجي لا تعــرف مــصطلح

 بعناية، يمكن أن نرى أنها تشمل أيضا حظـر وضـع الأسـلحة النوويـة في ١ الفقرة ٤وعلاوة على ذلك، بقراءة المادة . الجزئية

م وكـذلك تحظـر الفقـرة سـالفة الـذكر وضـع الأجـسا. )٢ (ولذلك لا يزال الجدل مفتوحـا. الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى

وبما أن الجسم الفضائي يعتبر موضوعا في المدار إذا قام بدورة مداريـة كاملـة، فـإن المـادة الرابعـة تـستبعد فعليـا . في المدار

من نطاقها الأجسام الفضائية مثل القذائف التسيارية ذات الرؤوس الحربية النووية أو الـشحنات التـي تقـوم برحلـة دون مداريـة 

 .، تتخذ مسارا غير كامل، لا تسافر إلا عبر الفضاء الخارجي قبل أن تعود إلى الأرضأي الأجسام الفضائية التي

يتعلـق بالأشـياء التـي تحمـل أسـلحة نوويـة أو أي سـلاح مـن ) ١(وعلاوة على ذلك، فإن الحظر الوارد في المادة الرابعة فقرة 

لدقة تبررها اعتبـارات تقنيـة وتكنولوجيـة، حيـث ومن المؤكد أن هذه ا. أسلحة الدمار الشامل، وليس بالأسلحة في حد ذاتها

ولكـن هـذه الدقـة قـد . أنه لا يمكن وضع أسلحة الدمار الشامل في المدار دون نقلها في جسم فـضائي وقـت إبـرام المعاهـدة

يكـون ربـما . تحد مرة أخرى من نطاق الحظر، بالنظر إلى التطورات التقنية والتكنولوجية الهامة التي حدثت منذ ذلك الحـين

ــة  ــشمل الأســلحة الإشــعاعية والبيولوجي ــذي ي ــشامل ال ــدمار ال ــانوني لمــصطلح أســلحة ال ــى الق الــسبب في ذلــك أن المعن

والكيميائية في سياق معاهدة الفضاء الخارجي ليس واضحا، وذلك على النقيض من الأسلحة النوويـة، التـي هـي تكنولوجيـا 

                                                        
 :أنظر) ١(

Fabio Tronchetti, Legal Aspects of the Military Uses of Outer Space,  in, Frans von der Dunk, 
Fabio Tronchetti, Handbook of space law, Edward Elgar Publishing Limited, 2015, pp.335-337. 
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Simone Courteix, Le traité de 1967 et son application en matière d'utilisation militaire de 
l'espace, op.cit, p.261. 



  

)١٧٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ة المدارية التي تستخدم الطاقة النووية سوف تدرج أيـضا في إطـار عبـارة وهكذا يمكن افتراض أن الأسلح. )١(محددة المعنى 

ــة" ــل أســلحة نووي ــستخدم . "أجــسام تحم ــي ت ــمار الــصناعية الت ــلحة االمــضادة للأق ــد مــن الأس ــنص لا يح ــذا ال ولكــن ه

نبثقـة والمـسلحة كـما أنهـا لا تحظـر الـصواريخ الاعتراضـية الم. المتفجرات التقليدية أو غيرها من الوسائل لتدمير هدف مـا

 .)٢(نوويا التي تصعد مباشرة إلى أهدافها دون الدخول إلى المدار

 وفيما يتعلق بنطاق الأسلحة المحظورة في الفضاء الفراغي الخارجي، فـإن تعريـف أسـلحة الـدمار الـشامل ذو أهميـة كبـيرة 

 الخـارجي، كانـت أسـلحة الـدمار الـشامل وفي وقت صياغة معاهدة الفضاء. لأنه سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على نطاق الحظر

الأسـلحة المتفجـرة الذريـة، والأسـلحة الماديـة ": تفهم على النحو المحدد من قبل لجنة الأمم المتحدة للأسـلحة التقليديـة

ر  والتـي لهـا تـأثير مـدم"النشطة لاسلكيا، والأسلحة الكيميائية والبيولوجية الفتاكة، وأي أسـلحة يـتم تطويرهـا في المـستقبل

 . )٣(مماثل لهذه الأسلحة الموجودة 

مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي ) ١(علاوة على أن عدم وجود إشارة صريحة إلى الأسلحة التقليديـة في المـادة الرابعـة فقـرة 

وبعبارة أخرى، لا تحظـر الأنـشطة العـسكرية في الفـضاء الخـارجي إلا . يؤدي إلى استبعادها من حظر أسلحة الدمار الشامل

وهكـذا كـما سـبق البيـان لا .  ما تنطوي على وضع أسـلحة الـدمار الـشامل في المـدار أو وضـعها في الفـضاء الخـارجيبقدر

يستبعد النظام القانوني للفضاء الخارجي نفسه، الذي يتميز عـن نظـام القمـر والأجـرام الـسماوية، جميـع الأنـشطة لأغـراض 

ر الــصناعية غــير النوويــة أو مــضادات الأقــمار الـــصناعيةغير وبالتــالي، لا تحظــر المعاهــدة اســتخدام الأقـــما. عــسكرية

ومن ناحية أخرى لا تحظر المعاهدة وضع محطات فضائية في مدارها يمكن أن تكون ذات طابع عـسكري حـسب .)٤(النووية

وة عـلى وعلينـا أن نلاحـظ، عـلا. التصميم والادارة والغرض ويمكن أن تكون مجهزة على سـبيل المثـال بالأسـلحة التقليديـة

ذلك، أنه لا يوجد حكـم في المعاهـدة للحـد مـن سـباق التـسلح في الفـضاء الخـارجي، لأن المعاهـدة لا تـستبعد أو تحظـر 

 .)٥(إجراء بحوث في منظومات أسلحة جديدة
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)١٧٤٢(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

ومــن المؤكــد أن إســتبعاد الأســلحة التقليديــة مــن نظــام الحظــر يمكــن أن يعــزى إلى القلــق الــسائد لــدى الــدول إزاء تطــوير 

 .ســلحة النوويــة ومخــاطر التــداعيات المــشعة عــلى الأرض في وقــت لم يكــن مــن المتــوخى فيــه تطــوير أســلحة تقليديــةالأ

ــة فقــرة  ــادة الرابع ــإن الم ــذلك، ف ــدار حــول الأرض، ) ١(ول ــة في م ــلحة التقليدي ــع الأس ــة في وض ــة تام ــدول حري ــترك لل ت

ومـن ثـم، تظـل الـدول المتعاقـدة حـرة في أن .  الخارجيواستخدامها، وتركيبها على الأجرام السماوية، ووضعها في الفضاء

تنشر في الفضاء الخارجي أي نوع من الأقمار الصناعية العسكرية، بما في ذلك الاتصالات الاسـتطلاعية، والإنـذار المبكـر، 

محطـات فـضائية والأقمار الصناعية الملاحية، والأقمار الـصناعية الجويـة، والأقـمار الـصناعية الجيوديـسية وغيرهـا؛ وبنـاء 

عسكرية مأهولة أوغير مأهولة؛ القيام بالتدريبات والمناورات العسكريه؛ وضع أو إسـتخدام أى أسـلحة غـير نوويـة أو أسـلحة 

وأخيرا، رغم أن هـذا التعـداد لـيس . دمار شامل، بما في ذلك أسلحة مضادة للأقمار الصناعية وأنظمة دفاع صاروخى باليستى

ل، فإنه يرسل عبر الفضاء الخارجي أو إلى الفضاء الخارجي أي سـلاح، سـواء أكـان نوويـا أو مـن شاملا بأي حال من الأحوا

أسلحة الدمار الشامل، ضد أي هدف على الأرض أو في الفضاء الخارجي، بالطبع، ويخضع دائـما لقواعـد القـانون الـدولي 

 ٢حنا ميثـاق الأمـم المتحـدة، وخاصـة المـادتين الواجبة التطبيق والتزامات تعاهدية محددة، بما في ذلـك كـما سـبق أن أوضـ

 .)١(٥١و ) ٤(فقرة 

ومـع . وتشمل الأحكام أخرى من معاهدة الفضاء الخارجي كما سبق وأن أشرنا تسليح الفضاء الخارجي، من حيث إطارهـا

اريخ التفـاوض ذلك، فإن هناك أوجه قصور على سبيل المثال في المـادة الرابعـة، وهـي عيـوب طوعيـة أيـضا بالاشـارة إلى تـ

 .بشأن المعاهدة بصفة عامة والمادة الرابعة بصفة خاصة

٢ - رء اا   يا إ اا اا  ا 
من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للرقابة الفعالة على الأنشطة الفـضائية العـسكرية أن نظـام الإخطـار الـذي تـنص عليـه معاهـدة 

فبموجـب . وهـذا الأمـر ذاتـه بالنـسبة لنظـامي التفتـيش والتـشاور.  لا يكفل عـدم تـسليح الفـضاء الخـارجيالفضاء الخارجي

المادة الحادية عشرة من المعاهدة، ينبغي أن تتفق الدول الأطراف في المعاهدة التي تـضطلع بأنـشطة في الفـضاء الخـارجي، 

مـين العـام للأمـم المتحـدة، وكـذلك الجمهـور والمجتمـع بما في ذلك القمر والأجـرام الـسماوية الأخـرى، عـلى إطـلاع الأ

 . العلمي الدولي، على طبيعة هذه الأنشطة وسيرها، والأماكن التي يجري متابعتها ونتائجها

غير أن الامتثال لهـذا الالتـزام يخـضع لـشرط هـام هـو إتفـاق الأطـراف في المعاهـدة عـلى تقـديم البيانـات المطلوبـة بالقـدر 

وهناك خطر من أن يتعرض تقديم معلومات عن الأنـشطة العـسكرية، للخطـر بـأن يوصـم بأنـه غـير . للتحقيقالممكن والقابل 

وبالتـالي، وبغيـة إخفـاء الأنـشطة العـسكرية الـسرية بطبيعتهـا أو أي سـلاح، يمكـن للـدول أن . )٢ (عملي أو غير قابـل للتحقيـق

 .غير العملي بالنسبة لها أن تقدم بيانات عن هذه الأنشطةتمتنع عن هذا الالتزام بالإخطار بحجة أنه من المستحيل أو 
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ولضمان الامتثال لأحكام تحديد الأسلحة، اعتمـدت معاهـدة الفـضاء الخـارجي مفهومـا للتفتـيش في المـادة الثانيـة عـشرة، 

التــي يــنص عــلى أن يكــون للأطــراف المتعاقــدة حريــة الوصــول إلى جميــع المحطــات والمرافــق والمعــدات والمركبــات 

وذلـك خلافـا لمعاهـدة أنتاركتيكـا، التـي تـنص في المـادة الـسابعة . الفضائية على سطح القمر أو الأجرام الـسماوية الأخـرى

 . على مثل هذا النظام، تضع شروط محددة لممارسة حق التفتيش

ز بـين القـوى وعـلى أسـاس هـذا الـشرط، يجـري التمييـ. فمن ناحية، يجب ممارسة هذا الحق في ظل مبدأ المعاملة بالمثـل

الفضائية التي تضطلع بأنشطة على سطح القمر أو عـلى الأجـرام الـسماوية الأخـرى وبـين الـدول غـير الفـضائية، وهـو حـق لا 

بمعنى آخر لا يمكن التغاضي عن أن القوى الفضائية تمكنت مـن إثبـات مركزهـا المهـيمن في . تستفيد منه إلا القوى الفضائية

 عدة أحكام في معاهدة الفضاء الخارجي، لاسيما المادة الثانية عشرة التي تـنص عـلى إمكانيـة الفضاء بحكم الواقع من خلال

زيــارة جميــع المحطــات والمنــشآت والمعــدات والمركبــات الفــضائية الموجــودة عــلى ســطح القمــر والأجــرام الــسماوية 

و مـا يـستبعد تلقائيـا القـوى غـير الأخرى، على سبيل المثال بموجب الحـق في التفتـيش عـلى أسـاس المعاملـة بالمثـل، وهـ

 .)١(الفضائية من ممارسة هذا الحق

والحال أن هذا الحق يناقض المبادئ العامة المتعلقة بحرية الوصول والمساواة بين الدول عـلى النحـو المنـصوص عليـه في 

ارض كـذلك مـع كـون الفـضاء بل الأكثر من ذلك، أن هناك إتجاه أن هذا الحق يتعـ. )٢ ( من معاهدة الفضاء الخارجي١المادة 

خاصة وأن معاهدة الفضاء الخـارجي تـضع في المـصلحة المـشتركة لجميـع الـدول، أي أن . من إختصاص البشرية جمعاء

وبالتـالي فـإن الحريـة الفرديـة للـدول في الفـضاء لا . يكون الفـضاء للأغـراض الـسلمية، في صـلب النظـام القـانوني للفـضاء

، بـل أيـضا عـلى المـصلحة المـشتركة للمجتمـع الـدولي، التـي لا يمكـن الـسعي إليهـا أو تقتصر على حقوق الدول الأخـرى

 .)٣ (تحقيقها إلا باستخدام الفضاء المشترك في الأغراض السلمية

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شرط المعاملة بالمثل يتيح للأطرف إمكانية إلغاء حق التفتيش غير المسموح بـه بموجـب معاهـدة 

 الـشك في أن المـادة تتـيح للطـرف غـير الراغـب "المعاملـة بالمثـل"ومـن الطبيعـي أن يثـير شرط . كثر صرامةأنتاركتيكا الأ

                                                        
 :أنظر)  ١(

Detlev Wolter, Common Security in Outer space and International Law, UNIDIR United 
Nations Institute for Disarmament Research Geneva, 2006, p.19. 

تكـون المحطـات "ويجدر بنا الإشارة أن الأعمال التحضيرية للـمادة الثانيـة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي، دون أي لـبس، عـلى أن )  ٢(

ركبات الفضائية على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى مفتوحة لممثلي الـدول الأطـراف الأخـرى التـي والمنشآت والمعدات والم

 ."تضطلع بأنشطة في الأجرام السماوية

 :أنظر

Simone Courteix, Le traité de 1967 et son application en matière d'utilisation militaire de 
l'espace, op.cit, p. 268. 

 :أنظر) ٣(

Detlev Wolter, Common Security in Outer space and International Law, op.cit, p.19. 



 

)١٧٤٤(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

ومن ناحية أخرى، لا يجوز ممارسة حق التفتيش هـذا إلا بعـد الإخطـار المـسبق بـأي زيـارة مقـررة . فرصة إلغاء حق التفتيش

 .)١(وبعد إجراء مشاورات مناسبة 

خطار المسبق بالزيارة المتوقعة وبالمشاورات اللاحقة قبل التفتيش يمكـن أن يكـون ضـارا بـالغرض وفي رأينا أن اشتراط الإ

مــن التفتــيش مــن خــلال إتاحــة الفرصــة للدولــة المخالفــة لإخفــاء المعــدات المحظــورة أو الإنهــاء المؤقــت للأنــشطة التــي 

 . تحظرها المعاهدة

 أيــضا بتنظــيم الاســتخدامات العــسكرية للفــضاء الخــارجي لأغــراض يفوتنــا الإشــارة أن أحكــام المــادة التاســعة تتعلــق ولا

مختلفة، بما في ذلك العدوان، وفقا للتفسير السائد للولايـات المتحـدة لأنهـا تـنص عـلى بعـض القيـود غـير المبـاشرة عـلى 

خول في مـشاورات والواقع أن هذه المادة تفرض التزاما على الـدول الأطـراف بالـد. الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي

دولية مناسبة قبل القيام بأي نشاط من شأنه أن يسبب اضطرابا قد يكون ضارا لأنـشطة الـدول الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة 

غـير أن هنـاك أيـضا . في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في سلميا، بما في ذلك القمر والأجـرام الـسماوية الأخـرى

كــما أن هــذا الالتــزام يواجــه الاســتراتيجيات . لمــادة تعريفــا للاضــطراب الــذي قــد يكــون ضــارابعــض الثغــرات، إذ لا تقــدم ا

 .)٢(العسكرية للدول التي ترغب في الاحتفاظ بأنشطة عسكرية سرية 

وأخـيرا، بقــدر مــا يمكــن لعمـل عــدائي في الفــضاء، ســواء كـان مــشروعا أم لا، أن يمثــل تهديــدا عـلى نحــو يــضر بالأصــول 

وعـلاوة عـلى . ة طرف ثالث، فإن المادة التاسعة مـن معاهـدة الفـضاء الخـارجي تقـضي باستـشارة هـذه الدولـةالمملوكة لدول

ذلك، وعلى عكس المعاهدات الفضائية الأخرى وقرارات الأمـم المتحـدة التـي تجعـل توقيـت مثـل هـذه المـشاورات غـير 

وقـد يـؤدي .  أي نـشاط أو تجربـة مـن هـذا القبيـلواضح، تنص المادة التاسعة على أنه يجب أن يحدث قبل المضي قدما في 

ذلك إلى تثبيط تنفيذ أنشطة تنطوي على تدخل عسكري لأن المـشاورات المـسبقة مـع دولـة طـرف ثالـث يمكـن أن تـشكل، 

ومـع ذلـك، فـإن المـادة . عن طريق النشر العام أو غـير ذلـك، إخطـارا فعليـا للدولـة المتحاربـة المعارضـة بـالهجوم المتوقـع

ة لا تقف بشكل فعال في طريق تنفيذ مثل هذه الأعمال العدائية بمجرد إجراء المـشاورات، حتـى لـو اعترضـت الدولـة التاسع

 .)٣(الطرف الثالث على النشاط أو التجربة المتوقعة

وعموما، لا تضمن معاهدة الفضاء الخارجي عدم تسليح الفضاء الخارجي على الإطلاق، سواء من خـلال المـادة الأساسـية 

 . لمتعلقة بالرقابة على الأسلحة أو عن طريق ضمان هذه الرقابةا

                                                        
 :أنظر)  ١(

Ivan A. Vlasic, Space Treaty A Preliminary Evaluation, op.cit, pp.514-515. 
 :أنظر)  ٢(

Michael N. Schmitt, International Law and Military Operations in Space, op.cit, p. 105. 
 :أنظر  (3)

Jackson Nyamuya Maogoto, Steven Freeland,Space Weaponization and the United Nations 
Charter Regime on Force: A Thick Legal Fog or a Receding Mist, The International Lawyer, 
vol. 41, no. 4, 2007, p. 1114.   



  

)١٧٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا :ت اا   رء اا  
أو :رء اا  ةا اإ   

فقهـاء القـانون سبق لنا توضيح مفهوم الاستخدام السلمي فيما يتعلق بالأنشطة المكانية، وهو ما كان موضع نقـاش كبـير بـين 

وقـد كـان مولـد . الدولي، يعطي هامشا واسعا من التفسير لما يـشكل سـلوكا متوافقـا مـع أحكـام معاهـدة الفـضاء الخـارجي

 نتيجة مباشرة للنقاش المذكور، وكانـت القيـود التـي يفرضـها "تسليح الفضاء" الفضاء الخارجي و"عسكرة"مفاهيم مثل 

 . أنشطة الدول في الفضاء الخارجي وفيما يتعلق بهاقانون الفضاء موضع إختبار على مختلف

غير أن أي نقاش في هذا الشأن يظل ناقصا إذا لم يأخذ القانون الـدولي العـام في الاعتبـار، المـادة الثالثـة مـن معاهـدة الفـضاء 

وفقـا لاسـتخدام وقد كان ذلك هو السبب الرئيـسي في بحـث العلاقـة بـين قـانون الفـضاء والقـانون الـدولي العـام . الخارجي

 .القوة، في محاولة لترسيخ إطار القيود القانونية على النزاعات المسلحة في الفضاء الخارجي

 ا     ا اة - ١
إن القانون المتعلق باستخدام القوة وتطبيقها يعود جذوره إلى أقدم الحضارات البشرية، حيـث تطـور القـانون وتغـير لـيعكس 

واليـوم، يعكـس تنظـيم متـى وكيـف يمكـن إسـتخدام القـوة أهـم التزامـات الـدول داخـل . لحـضارات المتطـورةقيم ومبادئ ا

أولا، إن . ومــع ذلــك، بمراجعــة تطــور تــاريخ إســتخدام القــوة يتكــشف لنــا عــن ثــابتتين شــبه عــالميتين. المجتمــع الــدولي

ثانيـا، لقـد عملـت . جـوء إلى الحـربالمجتمعات، بصرف النظـر عـن حالـة تطورهـا وحـضارتها، قـد أصـبحت مـستعدة لل

 .)١(المجتمعات باستمرار على تطوير بنية قانونية تبرر اللجوء إلى الحرب

وقد وفرت تجربة الحرب العالمية الأولى الزخم اللازم للمجتمع الـدولي لمواصـلة فـرض قيـود عـلى حـق الـدول في شـن 

.  يعكـس أساسـا الفكـر الـسائد في القـرن التاسـع عـشر٩١٩١فالنهج الذي اعتمد في إطار عهـد عـصبة الأمـم لعـام . الحرب

وكــان مــن ضــمن الابتكــارات الرئيــسية فــرض بعــض القيــود الإجرائيــة عــلى اللجــوء إلى الحــرب، ولكــن، شريطــة اســتنفاد 

وذلـك مـع الأخـذ في الاعتبـار . ، لكي يكون اللجوء إلى الحـرب جـائزا١٧ إلى ١١الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

 يلزم بموجبها الأعضاء باحترام وصون السلامة الإقليميـة والاسـتقلال القـائم لجميـع أعـضاء العـصبة ضـد ١٠المادة أن نص 

 .العدوان الخارجي

فقـد أدانـت ).  بريانـد- ميثـاق كيلـوغ  (١٩٢٨وكان التطـور الأكثـر أهميـة هـو إبـرام المعاهـدة العامـة لنبـذ الحـرب في عـام  

اللجوء إلى الحرب من أجل حل الخلافات الدوليـة، ونبـذتها كـأداة للـسياسة الوطنيـة في "الأطراف بموجب المادة الأولى 

لا "وقد اتفقوا بموجب المادة الثانية على أن تـسوية جميـع المنازعـات التـي تنـشأ فـيما بيـنهم . "علاقاتها مع بعضها البعض

وبالإضـافة إلى ذلـك، .  دولة٦٣راف في هذا الاتفاق وقد بلغ عدد الدول الأط. "يجوز أبدا السعي إليها إلا بالوسائل السلمية

وكـان .  برياند تحفظات، قبلتها الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالـدفاع عـن الـنفس- أبدت الأطراف الرئيسية في ميثاق كيلوغ 

انيـا، الالتـزام أولا، الالتـزام بعـدم اللجـوء إلى الحـرب لحـل الخلافـات الدوليـة؛ ث: النظام الذي نشأ يتألف من أربعـة عنـاصر

                                                        
 :أنظر) ١(

Patrick K. Gleeson, Legal aspects of the use of force in outer space, op.cit, p.65. 



 

)١٧٤٦(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحدها؛ ثالثا، تحفظ الحق في الدفاع عـن الـنفس، بـما في ذلـك الـدفاع الجماعـي عـن 

وفي سياقه، كان ذلك نظامـا قانونيـا واقعيـا وشـاملا، أدى دورا . النفس، ورابعا، تحفظ الالتزامات المنصوص عليها في العهد

 .)١(ليةكبيرا في الممارسة العم

 بريـان لم يـنجح في بلـوغ هدفـه المتمثـل في القـضاء عـلى الحـرب، ويرجـع ذلـك أساسـا إلى - والحقيقة أن ميثـاق كيلـوغ 

غير أن الميثاق قام بدور رئيسي في إرساء عـدم شرعيـة الحـرب . التعريف التقني للحرب الذي تطور داخل المجتمع الدولي

الحالات، وكمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي وتخـضع إسـتثناءا إلى الـدفاع كأداة للسياسة التي تتبعها الدول في بعض 

 .كما مهد الطريق لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية. الشرعي

  ا ا  ق ا اة - ٢
ت المتعلقـة بالـسلام والأمـن الـدوليين قـد حقـق لا شك أن ميثاق الامم المتحدة الذي يستخدم كمرجعية في حـل المـشكلا

بعــض التطــوير التــدريجى في مجــال قواعــد ومبــادئ في القــانون الــدولى التــى تــم وضــعها مــن قبــل بموجــب الاتفاقيــات 

ــة  لخلافــات ٢ مــن المــادة ٤وتخــضع القاعــدة الجوهريــة لحظــر إســتخدام القــوة الــواردة في الفقــرة . والمعاهــدات الدولي

يمتنـع جميـع الأعـضاء في علاقـاتهم الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال "ير بالذكر أن هذه المادة تـنص عـلى والجد. جوهرية

القوة أو إستعمالها ضـد الـسلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال الـسياسي لأي دولـة، أو عـلى أي نحـو آخـر لا يتفـق ومقاصـد الأمـم 

ومـن . را فحسب، بل إن التهديد باستخدام القوة محظـور أيـضاوبالتالي فإن إستخدام القوة من ناحية ليس محظو. "المتحدة

غـير أنـه لا . ناحية أخرى، توافقت ارادة الدول على أن هذا الحظر ليس التزاما تعاقديا فحسب، بل هو أيضا من القواعد الآمـرة

 فقـرة ٢لجزء الأخـير مـن المـادة وتتعلق الخلافات بما إذا كان ينبغي قراءة ا. يوجد اتفاق عام بشأن النطاق الدقيق لهذا الحظر

على أنه حظر صارم على أي نوع من استخدام القوة ضد دولة أخرى أو التهديـد بإسـتخدامها، أو يـسمح باسـتخدام القـوة ) ٤(

  .)٢ (عندما يكون الهدف هو احتلال أراضي الدولة مثلا، أو إذا كان هذا النوع من العمل يتفق مع أهداف الأمم المتحدة

من الفقه إلى أن التهديد باستخدام القوة هو رسالة، صريحة أو ضمنية، صاغها صانع القـرار في إحـدى الـدول وذهب جانب 

ويـتم التعبـير عـن هـذه الرسـالة . ضد الدول المستهدفة، يشير إلى أن القوة سوف تستخدم إذا لم يتم الامتثال لقاعدة أو طلـب

فويا أو في وثيقــة أو بيــان مــن خــلال ذكــر المطالبــة والإشــارة إلى أولا، يمكــن التعبــير عنهــا بوضــوح شــ. في أشــكال عديــدة

ثانيا، يمكن إدراج تهديد صريح، وإن كان أكثـر عموميـة، في معاهـدة تحـالف دفـاعي أو . )٣ (العواقب المحتملة لعدم الامتثال

                                                        
 :أنظر   (1)

James R Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford University Press, 
8th edition, 2012, pp.744-745.  

 :أنظر  ( 2)

Milorad Petreski, The International public law and the use of force by the States, Journal of 
Liberty and International Affairs, vol. 1, no 2, 2015, p.2. 

 إلى التهديد بأنه إذا حاول حرس السواحل الألبان في المستقبل ١٩٤٦ أغسطس ٢على سبيل المثال، انتهت المذكرة البريطانية بتاريخ ) ٣(

 .ر عبر قناة كورفو وفتحوا النار على السفن الحربية البريطانية، فسوف ترد النيران عليهممنع المرو



  

)١٧٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

تكـون التهديـد أيـضا مـن سلـسلة ثالثـا، يمكـن أن ي. اتفاق ثنائي بشأن المساعدة العسكرية في حالة الاعتداء على أحد الطرفين

عـلى . رابعـا، يمكـن اسـتنتاج التهديـد مـن بعـض الإجـراءات الإيجابيـة. )١ (ضـمني من الاتصالات التي يشكل تسلسلها تهديد

سبيل المثـال، نقـل وحـدات الجـيش إلى القـرب مـن الجمهـور المـستهدف، أو الانخـراط في منـاورات عـسكرية، أو زيـادة 

خامسا، قـد يكـون التهديـد غـير مبـاشر، أي موجهـا بالوكالـة، وإن كـان يهـدف في .  نشر أسلحة معينةالميزانية العسكرية، أو

 .)٢ (الواقع إلى بلوغ الخصم الرئيسي

وبموجـب هـذا النطـاق . والحقيقة وفقا للنظرية السائدة، فإن مفهـوم القـوة لا يـشير إلا إلى القـوة المـسلحة ضـد دولـة أخـرى

ر جميـع الأنـشطة ذات الـصلة بالعمـل العـسكري، مـن نقـل الجنـود إلى الحـدود إلى العمـل المحدد، يمكن أن يشمل الحظ

وهذا ما أكده أيضا إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية والتعاون فـيما بـين الـدول، الـذي يعتـبر الآن . الحربي نفسه

 مثـل القـوة الاقتـصادية أو الـسياسية، في نطـاق مبـدأ انعكاسا للقانون الدولي العرفي، حيث تقع أشكال القوة غـير العـسكرية،

فالحظر موجه إلى كافة الدول، حتى غير الأعضاء في الأمم المتحدة، ويحميها، حصرا فـيما يتعلـق بعلاقاتهـا . عدم التدخل

قاعـدة "مها وقـد أدى نطـاق هـذا الحظـر إلى إعتبـار حظـر التهديـد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدا. )٣ (الدولية مع الدول الأخـرى

 .  من قواعد القانون الدولي العام"آمرة

 مـن الميثـاق ٤٢أولهما هو أن إستخدام القوة يأذن بها مجلس الأمن بموجب المـادة : وهناك استثناءان يردان على هذا المبدأ

 'مـل عــدوانيتهديــد للـسلام أو خـرق للــسلام أو ع' إذا كـان هنـاك 'للحفـاظ عـلى الــسلم والأمـن الـدوليين أو اســتعادتهما '

وثانيهما هو الحق الجماعي في الدفاع عن الـنفس الفـردي أو الجماعـي عـلى النحـو . وكانت العقوبات الاقتصادية غير كافية

وعـلى . ' إلى أن يتخذ مجلس الأمن التـدابير اللازمـة لـصون الـسلم والأمـن الـدوليين' من الميثاق ٥١المعترف به في المادة 

 .الدفاع عن النفس الفردي والجماعي راسخ أيضا في القانون الدولي العرفيأية حال، فإن حق الدول في 

 ويجدربنا الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض أي قيود على أي أنشطة عـسكرية أخـرى، باسـتثناء حظـر إسـتخدام 

 الميثـاق، التـي تفـرض عـلى الـدول من) ٤( فقرة ٢وعلى سبيل المثال، فإن المادة . القوة العسكرية كعمل من أعمال العدوان

فـضلا عـلى أن الفـصلين الـسادس والـسابع . واجب الامتناع عن إستخدام القوة في علاقاتها الدولية، ليست خاصة بالأسلحة

                                                        
ورفضت الحكومة . ، طلبت الحكومة الألمانية أن توافق بولندا على توحيد مدينة غدانسك الحرة مع الرايخ الثالث١٩٣٩في مارس   (1)

، ١٩٣٩ أبريل ٢٨في . ة ينص على تقديم المساعدة المتبادلة في حالة وقوع عدوانالبولندية الامتثال، بل أبرمت اتفاقا مع المملكة المتحد

 ."، مما جعل التهديد بالحرب ضمنيا وممكنا١٩٣٤ يناير ٢٦تخلت ألمانيا عن اتفاق عدم الاعتداء مع بولندا في 
 :أنظر)  ٢(

Romana Sadurska, Threats of Force, American Journal of International Law, vol. 82, no 2, 1988, 
pp. 242-244. 

 :أنظر)  ٣(

Isavella Maria Vasilogeorgi, Military Use of outer Space: Legal limitations, Contemporary, 
Perspectives, Thesis, Faculty of law, Institute of Air and Space Law, McGill University, 
Montreal, 2011, p. 17. 



 

)١٧٤٨(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

من الميثاق يشيران إلى أن الأنشطة العسكرية التي لا تنطوي على إستخدام القوة في سياق حفـظ الـسلام قـد تكـون مـسموحة 

ونتيجة لذلك، يمكن القول بأن هذه الأنشطة لن تكـون مـشروعة فحـسب، بـل سـتكون . لسلم والأمن الدوليينلصالح صون ا

 .)١(أيضا ذات أهمية لصون السلم والأمن الدوليين ويمكن ادراجها ضمن لغة معاهدة الفضاء الخارجي 

لـصون "المنظمـة إجـراءات جماعيـة بالإضافة إلى ما سبق ينص الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، عـلى أن تتخـذ 

وقـد يـشمل هـذا الإجـراء مظـاهرات .  عندما يحدث تهديد للـسلم أو عمـل عـدواني"السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما

ومـن أجـل تيـسير إجـراءات . "وحصارا وعمليات أخرى من قبل القوات الجوية والبحريـة والبريـة لأعـضاء الأمـم المتحـدة

، يـنص الفـصل الـسابع عـلى إنـشاء لجنـة أركـان عـسكرية تابعـة للأمـم المتحـدة لقيـادة قـوات الـشرطة الإنفاذ الجماعية هـذه

بالاحتفاظ فورا بوحدات وطنيـة للقـوات الجويـة المتاحـة لاتخـاذ إجـراءات إنفـاذ دوليـة "كما يلزم الدول الأعضاء . الدولية

فمـن ناحيـة . ب من الفقه قد تأسست على فرضـية باطلـةبيد أن هذه المشاريع الطموحة على نحو ما ذهب إليه جان. "مشتركة

من المفـترض أن يكـون مجلـس الأمـن قـادرا عـلى الاضـطلاع بمـسؤوليته بوصـفه الجهـاز الرئيـسي للأمـم المتحـدة لحفـظ 

ومن ناحية أخرى بموجب الفصل السابع، فإن المجلس هو الذي يجب أن يقـرر مـا إذا كـان هنـاك، في أي . السلام في العالم

ة بعينها، تهديـد للـسلام، أو مـا إذا كـان العـدوان قـد ارتكـب، وإذا كـان الأمـر كـذلك، فـما هـي الخطـوات الجماعيـة، إن حال

وجدت، التي يمكن أن تعالج مثل هذه الحالات على أفضل وجه؟ ومن المعـروف أن مجلـس الأمـن، في جميـع المـسائل، 

وافقة تسعة أعضاء، بـما في ذلـك التـصويت الإيجـابي أو عـلى الأقـل باستثناء المسائل الإجرائية، لا يمكنه إلا أن يتصرف بم

   .)٢(الامتناع عن التصويت لكل من الدول الخمس الكبرى

 والرأي أنه منذ لحظة التوقيـع عـلى الميثـاق في سـان فرانسيـسكو، كـان هـذا الـشرط الأسـاسي لإجـراءات الإنفـاذ الجماعيـة 

 .ب الحدوث في جميع الحالاتصع – إجماع القوى العظمى - للأمم المتحدة 

م: رء اا   مما ون اما ا  

وبالتـالي، فـإن انطبـاق قـانون النزاعـات المـسلحة . نافلة القول، لا ينظم قانون الفضاء بوضوح البعد المكاني للنزاع المسلح

 النزاعات المسلحة في اتفاقيـات جنيـف الأربـع، التـي وقعـت في ويكمن أساس قانون. على الفضاء الخارجي ليس واضحا

ــوقعين في عــام ١٩٤٩ ــوليهما الإضــافيين الم ــة الثانيــة، وبروتوك ــة الحــرب العالمي ــافة إلى هــذه . ١٩٧٧ في نهاي وبالإض

نفـاذ ضـد النصوص، ينبغي التأكيد على أن جزءا هاما من قـانون النزاعـات المـسلحة لـه طـابع عـرفي وبالتـالي فهـو واجـب ال

 . جميع الدول

                                                        
 :أنظر)  ١(

Michel Bourbonnière, Ricky J. Lee, Legality of the Deployment of Conventional Weapons in 
Earth Orbit, op.cit, pp. 887-888. 

 :أنظر) ٢(

Thomas M. Franck, Who Killed Article 2(4)? or: Changing Norms Governing the Use of Force 
by States, American Journal of International Law, vol. 64, no. 5, 1970, p. 810. 
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وممـا يجــدر بنـا الإشــارة أن هنـاك ثمــة تـشابه مهــم بـين المنــاطق التـي يجــري فيهـا تنفيــذ الأنـشطة العــسكرية بـصفة تقليديــة 

وعــلى الــرغم مــن أن القواعــد العامــة لقــانون النزاعــات . كــالأراضي البريــة والبحريــة والجويــة بــل وحتــى الفــضاء الخــارجي

ء الخارجي وبالتالي على الفـضاء الخـارجي، فـإن الفـضاء التقليـدي لديـه قواعـد محـددة تعـادل المسلحة تنطبق على الفضا

 .)١(القواعد القائمة لقانون النزاعات المسلحة بحيث تلائم خصائص كل منها 

. يةولا شك أن اعتماد معاهدات القانون الإنـساني الـدولي يعنـي أن الـدول تـسعى إلى تنظـيم الـصراعات الحاليـة والمـستقبل

وقد أدرجت الدول في معاهدات القانون الإنساني الدولي قواعـد تـنص عـلى إمكانيـة إسـتحداث وسـائل وأسـاليب جديـدة 

ومن البديهي أنه إذا كـان القـانون الإنـساني الـدولي لا ينطبـق . للحرب على افتراض أن القانون الإنساني الدولي ينطبق عليها

إنـه لـن يكـون مـن الـضروري النظـر في مـشروعية تلـك الوسـائل والأسـاليب على وسائل وأساليب الحـرب في المـستقبل ف

 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام ٣٦بموجب القانون الإنساني الدولي القائم على النحـو المنـصوص عليـه في المـادة 

٢(١٩٧٧(. 

تـي تـشدد عـلى أن الأنـشطة المـضطلع ومن الأهمية في نهاية المطاف أن نتذكر المادة الثالثة من معاهدة الفضاء الخارجي ال

بها في سياق الفضاء يجب أن تتم وفقا للقـانون الـدولي بـما في ذلـك قـانون النزاعـات المـسلحة الـذي تتـدفق منـه عـدد مـن 

 أي قبـل عقـدين تقريبـا مـن إبـرام معاهـدة الفــضاء ١٩٤٩وبـما أن إتفاقيـات جنيـف اعتمـدت في عـام . المبـاديء الإنسانـسية

 . )٣(ثمة مانع من أن تخضع لها الأنشطة الفضائيةالخارجي، فليس 

مبـدأ : وتنبع المبادئ الإنسانية والضرورة العسكرية مـن ثلاثـة مبـادئ فرعيـة لتوجيـه الأعـمال القتاليـة في النزاعـات المـسلحة

 .اء الخارجيومن ثم ينبغي تحليل تطبيقاتها في نزاع مسلح يكون جزء منه في الفض. التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الحذر

١ -  أ ا 
من المهم أن نشير بداءة في هذا الصدد أن المبدأ الأسـاسي في قـانون لاهـاي، وهـو مجـال قـانون النزاعـات المـسلحة الـذي 

يحكم وسائل الحرب وأساليبها، هو أن أي مقاتل، سواء في نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي، يجـب أن يميـز بـين 

                                                        
 :أنظر  (1)

Louis Perez, l'application du droit des conflits armés à extra-atmosphérique, note de recherche, 
no 69, Institut de recherche strategique de l'ecole militaire, 2019, p.4. 

 :أنظر  (2)

 Le droit international humanitaire et les cyberopérations pendant les conflits armés: Position du 
CICR, Document soumis au Groupe de travail à composition non limitée chargé d’examiner les 
progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité 
internationale ainsi qu’au Groupe d’experts gouvernementaux sur la promotion du 
comportement responsable des États dans le cyberespace dans le contexte de la sécurité 
international, Novembre 2019, p.5.  

 :أنظر ) ٣(

Le droit international humanitaire et les cyberopérations pendant les conflits armés: Position du 
CICR, op.cit, p. 5. 



 

)١٧٥٠(   ء ار   ااض ا  ء ا امن او ءا اا

فـلا يجـوز مهاجمـة سـوى . من جهة والأشخاص المدنيين والأهداف والأعيان المدنية من جهـة أخـرىالأهداف العسكرية 

ويكمن وراء هذه القاعدة مبدأ هـام أنـه حتـى في . الأهداف العسكرية؛ ويجب ألا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم كذلك

دف إلى إضـعاف الإمكانـات العـسكرية للعـدو، النزاع المسلح، فإن العمل العسكري المشروع الوحيد هـو العمـل الـذي يهـ

ويعني تجسيد هذا المبدأ في قواعد قانون النزاعـات المـسلحة . في حين يحظر شن هجمات على من لا يشاركون في النزاع

ولا يمكن الإنخـراط في هجـمات دون النظـر . فالحرب يجب أن تتم بوسائل محدودة.  مرفوض"الحرب الشاملة"أن مبدأ 

 .(١)  ان الهدف يشارك بنشاط وفاعلية في النزاع المسلحفيما إذا ك

فمـثلا في . وما من شك أن الصراع المسلح في القرن العشرين قـد وضـع ضـغوطا شـديدة عـلى الـدول لاعـمال مبـدأ التمييـز

ود حالة الحرب الدولية، نجد أن نشوب مثل هذه الحروب، حيث تسهم أغلبية سـكان دولـة مـا بطريقـة أو بـأخرى في المجهـ

وفيما يتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي، فإن التمييـز بـين المقـاتلين . الحربي، يميل إلى تعريض المدنيين لهجمات عدوانية

والمدنيين كان دائما أكثر صعوبة نوعا ما، لأن المتمردين يجندون من صـفوف الـسكان المـدنيين وغالبـا مـا يتبنـون أسـاليب 

ولهذا السبب يشترط القـانون أن يميـز المتمـردون . زهم عن المدنيين يصبح أكثر صعوبةوبالتالي فإن تميي. حرب العصابات

 بـشكل منفـصل ولم "المقـاتلين" و"المـدنيين"إذا كـان القـانون يعـرف .  أنفسهم عن المدنيين ببعض العلامـات المميـزة

عتبـار الـشخص مـدنيا أو مقـاتلا، يربط التعـريفين ببعـضهما الـبعض، فهنـاك إمكانيـة حقيقيـة لأن تـترك ثغـرة، حيـث يـصعب إ

ومـع ذلـك هنـاك اتجـاه يـرى أن محاولـة تجنـب هـذه الثغـرة، . وبالتالي يترك دون حماية بموجب قانون النزاعات المـسلحة

 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول توضـح ان في حـالات الـشك يعتـبر ٥٠يعززها افتراض المركز المدني، خاصة أن المـادة 

وأخــيرا، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن وجــود محــاربين منعــزلين وســط أغلبيــة الــسكان . بــت العكــسالــشخص مــدنيا مــا لم يث

 .)٢(المدنيين لا يغير الطابع المدني لتلك الفئة السكانية ككل، وبالتالي لا يفسد الحماية المشمولة بها من الهجوم

ييـز بـين المـدنيين والعـسكريين لا تثـار بانتظـام، ونظرا لانخفاض الوجود البشري في بيئة الفضاء، مـن الواضـح أن مـسألة التم

ــزه ــير مــن رواد الفــضاء العــسكريين يمكــن تميي ــاك عــدد كب ــضاء . وإن كــان هن ــرواد الف ويرجــع ذلــك إلى الوجــود القــوي ل

ومـن ثـم في حالـة نـشوب نـزاع مـسلح في الفـضاء، فـإن . العسكريين خاصة أن هؤلاء غالبا مـا يكونـون طيـارين في الجـيش

 .)٣ (أ التمييز من شأنه أن يفرض فرقا في المعاملة بين رواد الفضاء العسكريين والمدنيينتطبيق مبد

ويكمن التحـدي في هـذه المرحلـة في طبيعـة مثـل . ولكن قد يكون الهجوم على الأقمار الصناعية في حد ذاته أساسا مشكلة

بـديهي أن إرسـال قمـر صـناعي نـادرا مـا يكـون فمـن ال. هذه الأشياء التي يمكن وصفها بأنها ممتلكـات مزدوجـة الإسـتخدام

                                                        
 :أنظر) ١(

Robert Kolb, Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart 
Publishing, 2008, p.125 

 :أنظر)  ٢(

Ibid, pp. 126-127. 
 :أنظر ) ٣(

Louis Perez, l'application du droit des conflits armés à l'espace extra-atmosphérique, Note de 
Recherche de l’Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire, No 69, 2019, p. 8. 



  

)١٧٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وبناء على ذلك، فإن القمر الصناعي الذي يتيح للـسكان إمكانيـة الوصـول إلى الإنترنـت . بغرض الاستخدام المدني فحسب

ولا يحظـر قـانون النـزاع المـسلح إسـتهداف .  يوفر وسائل إتصالات عسكرية" صناعيا"يمكن أن يكون في الوقت ذاته قمرا

متلكات ذات الاستخدام المزدوج شريطة أن تعتـبر أهـدافا عـسكرية في حالـة تقـديمها مـساهمة عـسكرية فعالـة إلى هذه الم

غـير أن بعـض الأشـياء التـي . الخصم، ومن ثم يمكن أن يكون الهجوم على قمر صـناعي مـدني لـه طـابع عـسكري مـشروعا

 من هجمات العدو، على الـرغم مـن خصائـصها كعنـاصر ذات تعتبر أساسية لبقاء السكان المدنيين كفل لها القانون الحماية

بيد أنـه لا يمكـن تطبيـق هـذه القاعـدة عمومـا عـلى جميـع الأقـمار الـصناعية بـالقول إنهـا أشـياء قـد يـؤدي . استخدام مزدوج

النـشاط فمـن الـضروري الأخـذ في الاعتبـار . الهجوم عليها إلى حرمان السكان المدنيين من الممتلكـات الـضرورية لبقائهـا

وكما هو الحال في أغلب الأحيان في سياق الأهداف المدنية والعـسكرية، تتخـذ القـرارات في . الذي يقوم به القمر الصناعي

 .)١ (هذا الصدد على أساس كل حالة على حدة

الإسـتخدام والرأي أن العبرة في هـذا الـشأن بـزمن ونـوع الإسـتخدام في أثنـاء النـزاع المـسلح أي أن القمـر الـصناعي مـزدوج 

يستعمل منذ اللحظة التي بدأ فيها القتال لغـرض عـسكري، هنـا مـن المتـصور توجيـه ضربـات لهـذا القمـر مـادام الإسـتخدام 

ويبـدو لنـا هـذا الـرأي منطقيـا في ظـل التطـور العلمـي وبـات مـن . عسكريا في الوقـت الـذي بـدأت فيـه العمليـات العـسكرية

               .عي لأغراض متعددةالمألوف أن تمتلك الدول أكثرمن قمر صنا

٢ - دأ ا 
وهذا المبدأ يجد جـذوره في القـانون العـرفي . يعتبر مبدأ الحياد جزءا من قانون الحرب إلى جانب القانون الإنساني الدولي

قيـق ثلاثـة وفي جوهر الأمـر، هـذا المبـدأ يرمـي إلى تح. ١٩٠٧وتم تدوينه في إتفاقيتي لاهاي، الخامسة والثالث عشر، لعام 

) ب( مـن الأعـمال الحربيـة؛ - أي جميع الدول التي ليست أطرافا في نزاع مسلح دولي- حماية الدول المحايدة ) أ: (أهداف

الحفـاظ عـلى علاقـات طبيعيـة بـين الـدول المحايـدة ) ج(ضمان عدم قيام الدول المحايدة بدعم الدول المتحاربة عـسكريا؛ 

مــر أن قــانون الحيــاد يلــزم الــدول المحايــدة بــأن تمنــع الــدول المتحاربــة مــن إســتخدام وأبــرز مــا في الأ. والـدول المتحاربــة

وإذا عـبر مقـاتلون ينتمـون لأي مـن الطـرفين إلى . أراضيها، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الخاضعة لسيادتها الإقليمية

. يـف الثالثـة أيـضا بمعـاملتهم كـأسرى حـربإقليم محايد، يجب أن تقوم الدولة المحايـدة باحتجـازهم؛ وتقـضي إتفاقيـة جن

وعلى الأطراف المتحاربة بدورها أن تحترم حرمة الإقليم المحايـد ولا يجـوز لهـا أن تنقـل قـوات أو قوافـل مـن الـذخيرة أو 

 .(٢) الإمدادات عبر إقليم دولة محايدة

ضاء الخارجي، بـما في ذلـك القمـر والأجـرام الف"وقد ذكرنا آنفا أن المادة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجي تنص على أن 

السماوية الأخرى، لا يخـضع للملكيـة الوطنيـة مـن خـلال الادعـاء بالـسيادة، أو عـن طريـق الاسـتخدام أو الاحـتلال، أو بـأي 

                                                        
 :أنظر  (1)

Ibid. 
 :أنظر  (2)

Nils Melzer, Etienne Kuster, International Humanitarian Law : A comprehensive Introduction, 
International Committee of the Red Cross, 2016, p.32. 
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، كـان مـن غـير المؤكـد مـا إذا كـان يـسمح للـدول ١٩٦٧وقبـل اعـتماد معاهـدة الفـضاء الخـارجي في عـام . "وسيلة أخرى

واليــوم، تعتــبر المــادة الثانيــة معــبرة عــن القــانون الــدولي العــرفي لأن الفــضاء . ادتها لتــشمل الفــضاء الخــارجيبتوســيع ســي

وبنـاء عـلى ذلـك، ذهـب إتجـاه فقهـي إلى أن . الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام الـسماوية الأخـرى، يمثـل طابعـا عامـا

 الخارجي لأن أي إدعـاء بالـسيادة الإقليميـة مـن جانـب دولـة محايـدة الاتفاقيتين الخامسة والثالثة عشرة لا تسري في الفضاء

 )١(لن يكون له أساس قانوني

بـل يجـوز للدولـة أن تمـارس . وفي هذا السياق، يتبين لنا أن مجـرد ممارسـة الـسيطرة الفعليـة لا يكفـي لإنفـاذ قـانون الحيـاد

بيـد أن . وم مثلا، بتنظيم أنشطة التعـدين عـلى الأجـرام الـسماويةولايتها سواء الفعلية أو الإنفاذية في الفضاء الخارجي، كأن تق

ويجـدر بنـا الـذكر هنـا أن التـزام الأطـراف المتحاربـة . هذا لا يؤدي إلى توسيع السيادة الإقليمية للدولة لتـشمل هـذا الغـرض

نبـع مـن مبـدأ الحيـاد، بـل مـن بالامتناع عن التدخل في ممارسة الدولة المحايدة للولايـة القـضائية في الفـضاء الخـارجي لا ي

وحتى إذا كان قانون الحيـاد يفهـم بمعنـاه الأوسـع، عـلى أنـه يـشمل تـدابير عدائيـة دون . القانون الدولي العام أو قانون الفضاء

توجيه هجمات على الأجـسام والأصـول الفـضائية المحايـدة، فـإن هـذه القواعـد لـن تطبـق في الوقـت الحـاضر في الفـضاء 

 عملية، أهمها أن إستخدام الفضاء الخـارجي مـن جانـب الـدول غالبـا مـا يكـون لأغـراض مختلفـة، وأنـه الخارجي لأسباب

 .)٢ (يمثل ملكية مشتركة

يفوتنا أن نشير أن جوهر مبدأ الحياد يستهدف الحد من إلحاق الضرر في حالات محـددة مـن خـلال الـدعوة إلى إيجـاد  ولا

ية وبـين إمكانيـة إسـتخدام القـوة لإلحـاق الـضرر بغـير المقـاتلين والمحـاربين توازن بين معـايير مـن قبيـل الـضرورة العـسكر

والهدف النهائي من مبدأ الحياد هو تحديد مدى القوة المشروعة التي يمكن أن يـستخدمها المتحـاربون . والأماكن المحمية

وتحقيقـا لهـذه . فع معاديـةضد الدول المحايدة، أو الأشخاص أو المنافع بما يمكـن أن يـستخدم ضـد دول وأشـخاص ومنـا

الغاية، فإن مبدأ الحياد ينبغي أن يفهم على نحو صحيح أنه ليس مجموعة قوانين منفصلة تماما عن قـانون الحـرب، وبالتبعيـة 

 ).٣ (ينشئ تمييزا أساسيا بين الدول المتحاربة والدول المحايدة ويحدد حقوقها والتزاماتها المتبادلة

                                                        
 : أنظر)1(

Wolff Heintschel von Heineg, Neutrality and Outer Space, International law studies, vol 93, 
2017, p.535. 

 :أنظر  (2)

Ibid. 
 :أنظر (3)

Frans G. von der Dunk, Armed Conflicts in Outer Space: Which Law Applies?, International 
Law Studies, vol 97, p.205. 
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 بـشأن قـانون ")١ (مـشروع دليـل وومـيرا"ق لإسـتخدام القـوة في الفـضاء الخـارجي، واجـه وفي ظل عـدم وجـود تحديـد دقيـ

النزاعات المسلحة في الفضاء الخارجي القصور في عقد معاهدات خاصة بإسـتخدام القـوة في الفـضاء الخـارجي، ويرجـع 

ل، يكـون الاسـتهداف محـددا فعـلى سـبيل المثـا. ذلك إلى عدم الاسـتخدام الفعـلي للقـوة في الفـضاء الخـارجي حتـى الآن

ومـع ذلـك، يتـضمن قـانون النزاعـات . ودقيقا في تحديد نطاقه، ولكنه يستبعد بصورة فعالـة الأهـداف في الفـضاء الخـارجي

وعلاوة على ذلـك، يمكـن القـول في حـالات عديـدة إن . المسلحة أيضا قواعد وحقوقا والتزامات ليست خاصة بنطاق معين

مات المحددة، وإن كانت محددة بطريقة خاصـة بالمجـالات، تعكـس مبـادئ أوسـع نطاقـا يمكـن القواعد والحقوق والالتزا

وتتطلــب هــذه الملاحظــة في نهايــة المطــاف تحلــيلا شــاملا لتلــك القواعــد والحقــوق . أن تنطبــق عــلى الفــضاء الخــارجي

 .(٢)والالتزامات الخاصة بالنزاع القائم على القانون دون شك

عات المسلحة، حتى وإن كان منبثق إلى حد كبير من مـصادر وضـعت حـصرا لتطبـق عـلى النزاعـات الخلاصة أن قانون النزا

المجـال الجـوي، إلا أنـه يمكـن أن يعتـبر بحـق بمثابـة خـط أسـاس  المسلحة التي تحدث في المنـاطق البريـة والبحريـة وفي

لها في الفـضاء الخـارجي إحـتمالا واقعيـا لمعالجة جميع المناطق التـي قـد يكـون فيهـا التهديـد باسـتعمال القـوة أو إسـتعما

 .بالفعل

٣ - أ ا  
وتعـد مـسألة . يثير مبدأ التناسب العديد من النقاشات عند الحديث عن النزاعات المسلحة الدولية والقانون الدولي الإنـساني

لبروتوكـول الأول إلى التناسـب ولا يـشير ا. الأضرار الجانبية التي تلحق بالمدنيين من المسائل التي تـرتبط بمـسألة التناسـب

والسؤال هو مـا إذا كـان الـضرر الـذي يلحـق بالمـدنيين أو الأضرار . "مفرط"فالتعبير الوحيد المستخدم هو . على الإطلاق

ــالميزة العــسكرية المتوقعــة ــان المدنيــة مفرطــا مقارنــة ب ــي تلحــق بغــير . التــي تلحــق بالأعي غــير أن الإصــابات والأضرار الت

 . ن أن تكون واسعة جدا دون أن تكون مفرطة، لمجرد أن الميزة العسكرية المتوقعة ذات أهمية بالغةالمقاتلين يمك

ويكون الإجراء متناسبا فحسب في حالة إسـتخدام أقـل . وفي الصراع المسلح، غالبا ما تكون القوة المميتة هي الملاذ الأول

با مـع الهـدف المـشروع الـذي يتعـين تحقيقـه، فـإن القـانون وفي حين يجب أن يكـون إسـتخدام القـوة متناسـ. كمية من القوة

الإنساني الدولي يسمح بشن هجمات مباشرة ضد أهداف عسكرية، بما في ذلك المقاتلون وغـيرهم مـن الأشـخاص الـذين 

 هـو فالتناسـب بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي. يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال القتالية، التي لا تحكمها التناسب

 ولكـن بطريقـة مختلفـة إلى "التناسـب"وبالمثل، يـستخدم القـانون الـدولي مـصطلح  .معيار التوازن الذي يجب إستخدامه

                                                        
 :لمزيد من التفاصيل عن مشروع دليل ووميرا  أنظر )   ١(

Michael Schmitt, Melissa deZwart, Rob McLaughlin, Woomera Manual on the International 
Law of Military Space Operations, University of Adelaide, University of Exeter, University of 
Nebraska College of Law, University of New South Wales in Canberra, 2018, p. 3. 

 :أنظر)  ٢(

Frans G. von der Dunk, Armed Conflicts in Outer Space: Which Law Applies? op.cit, pp.206-
207. 
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كذلك ينطوي حق الدفاع عن الـنفس بموجـب العـرف الـدولي عـلى افـتراض أن القـوة المـستخدمة يجـب أن تكـون . حد ما

  .)١(المتناسب عندما تتعرض دولة للهجوم، أو تتوقع الهجومو يشير هذا الوصف إلى شرط الدفاع .متناسبة مع التهديد

أما في الفضاء الخـارجي، يمكـن اعتبـار أنـه في ظـل غيـاب حيـاة بـشرية مهـددة بـشكل مبـاشر، ينبغـي تفـسير مبـدأ التناسـب 

التناسـب عنـد غير أن بعـض الأعيـان المدنيـة الموجـودة، والنتـائج المترتبـة عـلى تـدميرها لا تعفـى مـن تطبيـق مبـدأ . بمرونة

وبالتـالي، يجـب الموازنـة بـين . والتوازن بين مبدأ الضرورة العسكرية ومبـدأ الإنـسانية لـه أهميـة قـصوى هنـا. الهجوم عليها

2الهدف العسكري المتمثل في الاستخدام الاستراتيجي للقمر الصناعي والعواقب المدنية المترتبة على الهجوم عليه
(. 

ون الهجوم متناسـبا مـع الهـدف العـسكري عـلى الـرغم مـن أنـه قـد يـؤدي إلى تـدمير قمـر وفي بعض الحالات، يمكن أن يك

والأضرار التـي تـنجم عـن ذلـك الهجـوم، سـواء . صناعي لأن الهدف العسكري قد يكون كبيرا إلى الحد الـذي يـسوغ ذلـك

وفي حــالات . مــشروعكانـت الأضرار التــي تلحــق بالــسكان المـدنيين أو بالحطــام الفــضائي، تظهــر كـضرر جــانبي لهــدف 

أخرى، يمكن أن تكون عواقب وقف تـشغيل قمـر صـناعي مـدني جزئيـا ذات أهميـة كبـيرة عنـد مواجهـة الهـدف العـسكري 

 .(٣)بحيث لا يتطلب الأمر سوى تحييد مؤقت

 اطت ا  إذ  إر و وأ اب - ٤
نـة في إختيـار وسـائل وأسـاليب الهجـوم أن تقـوم قـوة هجوميـة بـالنظر في يتطلب الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطـات الممك

خــصائص الأســلحة الموجــودة مثــل آثارهــا الواســعة النطــاق، ووجــود مــدنيين وأعيــان مدنيــة بــالقرب مــن الهــدف، والآثــار 

 يطلـب مـن القـوة وقـد. المباشرة المتوقعة نتيجة لذلك، واتخـاذ تـدابير لتجنـب الـضرر المـدني أو عـلى الأقـل للتقليـل منـه

المهاجمة أن تتخذ تدابير للحد من الآثار الواسعة النطاق للأسلحة المتفجرة، أو عـدم إسـتخدام أسـلحة متفجـرة ذات منطقـة 

تأثير واسعة، وأن تنظر في أسلحة وتكتيكات بديلة، حيثما كان ذلك ممكنا، وإذا كـان إسـتخدام سـلاح مختلـف مـن شـأنه أن 

ولابد من تحديد مـا هـو ممكـن مـع الأخـذ في الاعتبـار لـيس فقـط . ن الأضرار المدنية العرضيةيجنب أو يقلل على الأقل م

ولذلك يمكننا القول، أن الالتزام باتخاذ جميـع الاحتياطـات المجديـة . الاعتبارات العسكرية، بل وأيضا الاعتبارات الإنسانية

يـات العـسكرية هـو مبـدأ أسـاسي في قـانون الـصراعات لتفادي أو تقليـل المخـاطر التـي يتعـرض لهـا المـدنيون نتيجـة للعمل

 . )٤ (والاحتياطات المجدية ذات أهمية محورية لحماية السكان المدنيين. المسلحة

                                                        
 :أنظر)  ١(

Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge 
University Press, 2010, pp.281-282. 

 :أنظر) ٢(

Louis Perez, l'application du droit des conflits armés à l'espace extra-atmosphérique, op.cit, p.8. 
 :أنظر ) ٣(

Ibid. 
 :أنظر ) ٤(

Charles Garraway, Mike Schmitt, Jann Kleffner, Heike Krieger, Sandesh Sivakumaran, Aurel 
Sari, Yaël Ronen, Louise Arimatsu, Geoffrey Corn, Part III: Precautions, in, International Law 
Association Study Group on the Conduct of Hostilities in the 21st Century, The Conduct of 
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والجدير بالاشارة، إن النظام القانوني الرئيسي الذي يحكم الاحتياطات في الهجـوم أثنـاء نـزاع مـسلح دولي منـصوص عليـه 

كـما أن قواعـد القـانون العـرفي التـي تـنظم سـير الأعـمال القتاليـة تنطبـق في . لإضـافي الأول من البروتوكـول ا٥٧في المادة 

 مـن البروتوكــول الإضـافي الأول عــبر إسـتخدام مــصطلح ٤ فقــرة ٥٧وبقــدر مـا فرضــت المـادة . جميـع مجــالات الحـرب

 العرفيـة المتعلقـة بالتحـذيرات ، فـإن القواعـد"جميع الاحتياطـات الممكنـة" من "أقل تأثيرا بقليل" وهو معيار "معقول"

فضلا عن ذلـك، هنـاك معيـار . السابقة للهجوم تفرض شرط إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في جميع مجالات الحرب

) ١) (أ (٢ فقـرة ٥٧آخر هو معيار الجدوي الذي يرتبط بعدة التزامات محددة، وهي الالتزامات المنصوص عليهـا في المـادة 

 . )١ (ًمن البروتوكول الأول، والتي يشار إليها عادة باسم الاحتياطات في الهجوم) ٢) (أ( ٢ فقرة ٥٧والمادة 

 بـسبب خصائـصه الفريـدة بالمقارنـة مـع المجـالات "صدى خـاص داخـل المجـال الفـضائي"ولشرط إتخاذ الاحتياطات 

لنظر لكـون عمـر الجـسم الفـضائي ومن خصائصه الرئيسية، إنشاء حقول كبيرة للحطام عند تدمير جسم فضائي، بـا. الأرضية

ونظـرا لأن حقـول الحطـام قـد تنـشأ عـن هجـمات . في المدار، مثل الحطام، يتوقف على مدى تأثره بشدة بـالغلاف الجـوي

فضائية حركية، فإن مبدأ الاحتياطات قد يتطلـب مـن المتحـاربين تجنـب هـذه الهجـمات أو اللجـوء لهجـمات أخـرى ذات 

 . )٢ ( الحركي الأرضي على مرافق القيادة والسيطرةطابع غير فضائي، مثل الهجوم

ومــن ثــم يتطلــب اعــمال المبــدأ الاحــترازي في الفــضاء أن تكــون الأهــداف العــسكرية المتعــددة التــي تحقــق نفــس الميــزة 

عـلى سـبيل المثـال، فـإن أي قمـر صـناعي يمكـن . العسكرية في حاجة إلى إختيار الهدف الذي يؤدي إلى أقل خسارة مدنيـة

 .)٣(لته بطريقة آمنة من خلال ضرب مركزه الأرضي من منطقة بعيدة وبالتالي لا يسمح بتفجيره وتفادي الحطام الفضائي ازا

 .الخلاصة أن المبدأ الاحترازي يتطلب إتخاذ تدابير تحقق للتأكد من أن الممتلكات المشار إليها ليست هدفا مدنيا

الأول أن هـذه القواعـد :  الإنـساني ليـست كافيـة، ويرجـع ذلـك لـسببينومن جميع ماسـبق، نـرى أن قواعـد القـانون الـدولي

أم الـسبب . صيغت لمواجهة الحروب التقليدية، أما الأسلحة التي تستخدم في الفضاء الخارجي هي بطبيعتها ليست تقليديـة

ن أشـكال الحـروب في الثاني أن حروب الفضاء حتى يومنا هذا ليست واقعية، أي أننا حتى هذه اللحظة لم نـرى أي شـكل مـ

الفضاء الخارجي للقول بتطبيق القانون الدولي الإنـساني عـلى هـذه الحـروب، ومـن ثـم فـإن جميـع التحلـيلات الـسابقة قـد 

 .بنينت على مجرد توقعات أو إحتمالات مستقبلية

                                                                                                                                                    
Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 21st Century Warfare, 
International law Studies, vol 93, 2017, p. 372. 

 :  أنظر)١(

Ibid, pp.372-373.  
 :أنظر ) ٢(

Caitlyn Georgeson, Matthew T. Stubbs, Targeting in Outer Space: An Exploration of Regime 
Interactions in the Final Frontier, Journal of Air and Commerce, vol 85, no 3/4, 2020, pp. 621-
622. 

 :أنظر ) ٣(

Louis Perez, l'application du droit des conflits armés à l'espace extra-atmosphérique, op.cit, p.9. 
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ا  
ا:  

ومـن المؤكـد أن . للتطـور العـسكري للفـضاءإن تاريخ استكشاف الفضاء وتطويره واستخدامه هو، من نواح كثيرة، تـاريخ     

المصالح العلمية كانت جانبا هاما من استكشاف الفضاء، ومع ذلك، فإن المصالح العسكرية، وليس العلم، هـي التـي دفعـت 

وفي حين تبنـت عـدد الـدول الاسـتخدامات الـسلمية للفـضاء الخـارجي . إلى تطوير التكنولوجيا اللازمة للولوج إلى الفضاء

ت الدول نـشر الأسـلحة الفـضائية واسـتخدامها عـلى حـد سـواء، حـافظ أعـضاء المجتمـع الـدولي، ولا سـيما القـوى وتجنب

 .الفضائية، على الوجود العسكري القوي والمتزايد في الفضاء

ــدم في  ــد أدى التق ــسب، فق ــضائية فح ــوى الف ــلى الق ــضاء ع ــسكري للف ــتخدام الع ــصر الإس ــاصر، لا يقت ــت المع وفي الوق

وحتـى الـدول التـي تفتقـر إلى . يا وزيادة توافر خدمات الإطلاق إلى جعل الفضاء في متناول عدد متزايد من الـدولالتكنولوج

التكنولوجيا والموارد اللازمة للوصول إلى الفضاء بنفسها صارت قادرة على الاعتماد على التكنولوجيـا الفـضائية، المـشتراة 

 قـد احتـدم منـذ بـذوغ عـصر "الأغـراض الـسلمية"ان النقـاش حـول معنـى وإذا كـ. من الآخـرين، لـدعم أنـشطتها العـسكرية

الفضاء، إلا أنـه لا يـزال مـستمرا حتـى اليـوم، وبغـض النظـر عـن القـصد الأصـلي لواضـعي معاهـدة الفـضاء الخـارجي، فقـد 

 .تجاوزته الدول في ممارستها

 وتحـول النقـاش الرئيـسي حـول اسـتخدام وفي يومنا هذا، تنـشأ اسـتخدامات عـسكرية غـير عدوانيـة في الفـضاء الخـارجي،

وثـار التـساؤل حـول مـدى إمكانيـة الـدول في . الفضاء من مسألة العـسكرة إلى مـسائل التـسليح واسـتخدام القـوة في الفـضاء

الإتجاه نحو الاستخدام العسكري غير العدواني للفضاء من خلال نشر منظومـات أسـلحة دفاعيـة في الفـضاء، وهـل يمكـن، 

دام القوة بصورة قانونية في الفضاء الخارجي؟ والإجابة هي أن النظام القانوني الذي يحكـم سـلوك الـدول في بدورها، استخ

الفضاء الخارجي يسمح بنشر نظـم الأسـلحة المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـات الدوليـة واسـتخدام هـذه الـنظم في الظـروف 

 .التي يسمح فيها القانون الدولي باستخدام القوة

مكننـا القـول إن عـسكرة الفـضاء الخـارجي لا تـؤدي بالـضرورة إلى تـسليح الفـضاء أو إلى إسـتخدام القـوة في ومع ذلـك، ي

إن . وحتى الآن، مارست الدول ضبط الـنفس، وقـصرت اسـتخداماتها العـسكرية في الفـضاء عـلى الأنـشطة الـسلبية. الفضاء

لكيفيـة التـي تـرى بهـا الـدول التهديـد لأمنهـا ومـصالحها إستمرار هذا التقييد أو عـدم إسـتمراره يتوقـف إلى حـد كبـير عـلى ا

 .الوطنية الأخرى

فالتحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي بأكمله، هو قبل إتخاذ أي قرار في هذا الصدد، ينبغي دراسة عن كثـب مـسألة الأمـن 

ة، وفي نهايـة المطـاف النتــائج ومـا مـدى التهديـد الفعــلي، ومـدى فعاليـة التـدابير الدفاعيــ. القـومي للـدول في سـياق الفــضاء

وفي هذا السياق، تبدو الجوانـب القانونيـة لاسـتخدام القـوة في الفـضاء قليلـة؛ بـل إن . المحتملة للانتقال نحو تسليح الفضاء

غير أن حل هـذه الإشـكالية قـد يكـون متأصـلا في القـانون، في شـكل . الجوانب السياسية هي التي تطرح التحديات الحقيقية

 .لي يحقق ما لا يحققه النظام القانوني الحالي، وهو حظر الأسلحة في الفضاءإتفاق دو
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وحتى إذا إفتراضنا بإمكانية حدوث نزاع مسلح في الفضاء الخارجي مستقبلا، هنـا لامنـاص مـن اللجـوء إلى قواعـد القـانون 

 الـدولي عنـدما ينطبـق عـلى حـرب إلا أن هناك تحديات قانونيـة ضـخمة للقـانون الإنـساني. الدولي الإنساني في هذا الشأن

ذلك أن القانون الإنساني الدولي القـائم لـيس واضـحا بـما فيـه الكفايـة لتوجيـه حـرب الفـضاء الخـارجي . الفضاء الخارجي

 .وتنظيمها

ولكن كما هو معلوم، لا توجد لدى المجتمع الدولي هيئـة تـشريعية موحـدة هـو أحـد جوانـب القـصور في القـانون الـدولي 

لا يمكن صياغة القواعد القانونيـة الدوليـة التـي تـنظم حـرب الفـضاء الخـارجي إلا مـن قبـل الـدول ذات الـسيادة التـي العام، و

بيد أن قدرة الاستكشاف والاستخدام العسكريين للفـضاء الخـارجي تختلـف إختلافـا كبـيرا مـن دولـة . تتوصل إلى إتفاقات

لفــة وتــضارب المــصالح في هــذا الــشأن، قــد يختلــف تفــسير قواعــد واســتنادا إلى الاحتياجــات الواقعيــة المخت. إلى أخــرى

 . القانون الإنساني الدولي

أو المـؤتمرات ) الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـلى سـبيل المثـال(وفي ظل هذه الصعوبات، يمكـن للمـنظمات الدوليـة 

اديميـة بتقـديم مقترحـات في المـسائل الدولية أن تتوصل إلى قرارات أو إعلانات، ولا ضير في أن تـساهم المؤسـسات الأك

وعلى الرغم من أن هـذه الوثـائق لـيس لهـا آثـار قانونيـة ولا يمكـن أن تلـزم أطـراف النـزاع المـسلح، إلا أنهـا قـد . ذات الصلة

 .تساعد في تشكيل قواعد القانون الدولي الإنساني

المسلح التقليدي، فإن الوسـائل والأسـاليب التـي وبالمقارنة بالنزاع . والخلاصة أن حرب الفضاء الخارجي تعد نوعا جديدا

وإذا كــان القــانون الإنــساني الــدولي القــائم قــد إســتحدث مــن الحــروب التقليديــة، إلا أنــه يواجــه بعــض . تــستخدم مختلفــة

الصعوبات عند تطبيقه على حرب الفضاء الخارجي، خاصـة في ظـل عـدم ظهـور نـزاع مـسلح فعـلي في الفـضاء الخـارجي 

فكـان لزامـا علينـا أن نلفـت الانتبـاه إلى هـذا .  أن جميع التحليلات في هذا الصدد تبنى عـلى توقعـات مـستقبليةحتى الآن أي

الوضع، وأن ندرس التحديات القانونية الحالية أوالمحتملة بشكل مكثف، ربـما يـساهم ذلـك في التعـاون بـشكل وثيـق، مـن 

 .لمجتمع الدوليأجل وضع قواعد جديدة يمكن أن تعكس المصالح المشتركة ل

  ات
من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي، لمواجهة التحديات الناجمة عن نـشر الأسـلحة في الفـضاء الخـارجي، وفي  - 

ظل ندرة الإتفاقيات الدولية التي تنظم هـذا الموضـوع، فـالرأي هـو تبنـي إتفاقيـة دوليـة جامعـة معنيـة بالحـد مـن التـسليح في 

 .إلي إتفاقية دولية شاملة تحظر إستخدام القوة في الفضاء الخارجيالفضاء الخارجي وصولا 

ــات أو  -  ــه لايعــدو أن يكــون مجــرد تكهن ــة في الفــضاء الخــارجي وأن الأمــر كل حتــى في ظــل عــدم وجــود حــروب فعلي

ول قـد إحتمالات مستقبلية، إلا أن تطـوير قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني في هـذا الـصدد أمـر لاغنـى عنـه، فـإن كانـت الـد

، - الدوليـة وغـير الدوليـة- واجهت الحروب التقليدية من خلال إتفاقات دولية تطبق على النزاعات المسلحة البريـة والبحريـة 

 .فلا ضير من النقاش بشأن إتفاقات دولية تطبق على النزاع المسلح في الفضاء الخارجي
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ورة خاصــة مــن خــلال الإعلانــات أن تــساهم ضرورة أن تـساهم المــنظمات الدوليــة بــصورة عامــة والأمــم المتحــدة بــص - 

بصورة مضطردة في تطوير قواعد القانون الـدولي للفـضاء وكـذلك في تطـوير قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني للمـساهمة 

ومن الصحيح أن هذه الإعلانات لهـا طـابع غـير ملـزم ولا . بصورة فعالة في تطبيق القواعد ذات الصلة على الفضاء الخارجي

 . تكون أكثر من توصيات إلا أن ذلك لا ينفي عنها الأهمية في تطوير القواعد القانونية الدولية المختلفةتعدو أن
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